
 بغــداد - بعــــد أن تمركــــزت قطــــر في 
تركيا وهيّأت الظروف لعلاقة اســــتثنائية 
مع إيران، ها هي تســــتكمل حضورها في 
إقليم المصالح المتقاربة بالدخول بقوة في 
العراق من خــــلال حضورهــــا الفعال في 
قطاعات حيوية، بدءا من الطاقة ووصولا 
إلى البنية التحتية، وخاصة المساهمة في 
”طريق التنمية“ الذي يجعل العراق حلقة 

وصل بين الخليج وتركيا ثم أوروبا.
يأتي هــــذا فيما لا يســــتبعد مراقبون 
أن تكون قطر وراء ”طريق التنمية“، وهو 
مشروع خطّ بري وخط سكك حديد واعد، 
لخدمة حليفتها تركيا وتوســــيع تعاونها 

مع دول الخليج.
ونقلــــت وكالــــة الأنبــــاء القطرية عن 
أميــــر قطــــر الشــــيخ تميــــم بن حمــــد آل 
ثانــــي الخميــــس قولــــه إن بــــلاده تعتزم 
اســــتثمار خمســــة مليارات دولار في عدد 
من القطاعــــات بالعراق خلال الســــنوات 
القادمة. كمــــا أعلن البلدان عــــن التوقيع 
علــــى مذكــــرة لتأســــيس شــــركة نفطيــــة 
مشــــتركة وأخرى لإنشــــاء مصفاة لتكرير 

النفط الخام.
وتجــــد قطــــر الطريق ممهــــدا أمامها 
لدخول العــــراق بســــبب علاقتها الجيدة 
مع إيران، وفي الوقت نفســــه مع الولايات 
المتحــــدة التــــي لعبــــت دورا واضحا في 
ترشــــيح قطر لأن تكون مســــاهما في أحد 
أكبر مشــــاريع الطاقة في العراق، بدخول 
على خط المشــــروع  شــــركة ”قطر للطاقة“ 
الكبير الذي تديره مجموعة توتال إنرجي 

الفرنسية.
ووافقــــت ”قطــــر للطاقــــة“ فــــي أبريل 
الماضــــي على المشــــاركة بحصــــة تبلغ 25 
بالمئة في المشروع الذي يهدف إلى تطوير 
الاســــتثمار في مــــوارد العراق مــــن الغاز 

وتحسين التغذية الكهربائية.

في المشــــروع  ودخلت ”قطــــر للطاقة“ 
بدعــــوة مــــن توتــــال إنرجــــي التــــي تبلغ 

حصتها 45 في المئة.
ويتضمن المشروع إنشاء شبكة لجمع 
الغــــاز الطبيعي من أجل إمــــداد محطات 
الكهربــــاء المحلية من خلال توســــعة حقل 
الرطــــاوي، وبناء منشــــأة لمعالجــــة مياه 

البحــــر على نطاق واســــع بهــــدف تعزيز 
الإنتاج من حقول أخرى بتقنية حقن الماء، 
وإقامة محطة كبيرة للطاقة الشمسية في 

البصرة.
ويحتاج العــــراق إلى خبرات قطر في 
مجال الغــــاز؛ إذ تمتلك القــــدرة على نقل 
الغاز بســــرعة أكبر وإلى أماكن أكثر مما 
هو ممكن بالنســــبة إلى الغاز الذي يصل 

عبر خطوط الأنابيب.
ووقع العراق وقطر الخميس سلســــلة 
اتفاقــــات فــــي مجــــالات الطاقــــة والبنى 
التحتيــــة خلال زيارة أمير قطر إلى بغداد 
في الوقت الذي يشهد فيه العراق انفتاحا 
متزايــــدا على شــــركائه الإقليميين لتعزيز 

اقتصاده.
وأكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي 
لرئيــــس الــــوزراء العراقي محمد شــــياع 
الســــوداني أن من بــــين الاتفاقات الموقعة 
”عــــددا مــــن مذكــــرات التعاون فــــي مجال 
الطاقــــة، تخــــصّ النفط الخــــام وتجهيز 
العــــراق بالغاز المسُــــال، ومذكــــرة تعاون 
لتأســــيس شــــركة نفط مشــــتركة وأخرى 

تخصّ إنشاء مصفى“.
ويرى مراقبــــون أن النفوذ الذي بدأت 

بتحصيله قطر في العراق، ووجودها في 
بيئة صديقة يســــيطر عليها حلفاء إيران، 
من شــــأنهما أن يســــاعداها علــــى تأمين 
دور قــــوي لهــــا وللشــــريك التركي في ظل 
تحاليل سياســــية تقــــول إن الدوحة تقف 
وراء مشروع سكك الحديد الذي أعلن عنه 
العراق لربط الخليج بتركيا، بما سيوفره 
من مزايا كبرى لفائدة تركيا ويســــاعدها 
على استعادة ثقة المستثمرين الخليجيين 
وعــــودة الســــلع التركيــــة إلــــى الســــوق 

الخليجية.
وفي نهايــــة مايو شــــاركت قطر، إلى 
جانــــب العديــــد مــــن دول المنطقــــة، فــــي 
مؤتمــــر أعلــــن فيه العــــراق عن مشــــروع 
”طريق التنمية“ الضخــــم والطموح لبناء 

طريــــق وســــكة حديــــد يربطــــان الخليج 
بتركيا.

ولا يــــزال هذا المشــــروع، الذي حدّدت 
الحكومة العراقية كلفتــــه بنحو 17 مليار 
دولار وبطــــول 1200 كلم داخل العراق، في 

مراحله الأولى.
وتفهــــم قطــــر التغيــــر فــــي الموقــــف 
الخليجــــي مــــن تركيا وتريد أن تســــتثمر 
نتيجــــة صبرها في العلاقــــة مع الحليف 

التركي بمشاريع، من هذا الحجم والنوع، 
يصبح خيار عدم المشــــاركة فيها ابتعادا 
خاسرا بالنســــبة إلى الدوحة، خصوصا 
مــــع ظهور رغبة الســــعودية فــــي أن تبرز 

كقوة إقليمية أولى.
وقال رئيــــس الــــوزراء العراقي خلال 
مؤتمــــر صحفــــي مشــــترك مع أميــــر قطر 
إن ”دولة قطر ســــتبقى واحــــدة من أقوى 

حلفائنا وشركائنا في المنطقة“.
تقــــديم  دون  الســــوداني  وأضــــاف 
تفاصيــــل ”تم بحث الفــــرص الاقتصادية 
المتاحــــة والعمل الذي يمكــــن أن تضطلع 
به الشــــركات القطرية في إطار مشاريعنا 
فــــي الإعمار والخدمات ومشــــاريع البنية 

التحتية“.
من جهتــــه أعلــــن أمير قطــــر أنه ”تم 
التوقيع على عدد من الاتفاقات مع القطاع 
الخــــاص في قطر شــــملت مجــــالات مهمة 
وتطوير  والكهربــــاء  كالطاقــــة  وحيويــــة 
مــــدن ســــكنية حديثــــة، وفنــــادق، وإدارة 

المستشفيات في العراق“.
وأضــــاف ”اتفقنــــا علــــى أن التبــــادل 
التجاري بين قطر والعراق يجب أن ينمو 

بشكل مستمر“.

 الجزائــر- أعـــرب الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبون عـــن مباركته للعلاقات 
الروســـية مع مالي، وللمقاربة الروسية 
في الأزمة الليبيـــة، وهو ما يعتبر تزكية 
للتمدد الروســـي في المنطقـــة وانحيازا 
قـــوى  حســـاب  علـــى  لموســـكو  مثيـــرا 
منافســـة أخرى، وبدرجـــة أكبر الولايات 

المتحدة. 
ويرى مراقبون أن الرئيس الجزائري 
أخرج إلـــى العلن ما كانت تقوم به بلاده 
في الســـر، حيـــث ســـبق أن وجهت لها 
اتهامات من جهات غربية بأنها ســـهلت 
عبور الروس إلى مالـــي والتمركز فيها، 
وأن دعمه للوجود الروســـي في المنطقة 
بمثابة اعتراف بالدور الذي لعبته بلاده 
في تأمين دور لموسكو في منطقة الساحل 

والصحراء. 
وقال الرئيس الجزائـــري، في اللقاء 
الـــذي جمعه بنظيره الروســـي فلاديمير 
بوتين، إن بـــلاده ”تبـــارك العلاقات بين 
مالي وروســـيا، ومالي تبقى دولة قريبة 
إلينا وإذا أمكن نتشـــاور في تسيير ملف 
مالـــي“، كما طلـــب من نظيره الروســـي 
”المســـاعدة  لتثبيت اتفاق الجزائر كونه 

الحل الوحيد لإنهاء الأزمة“. 
وربمـــا يكـــون موقـــف تبـــون هادفا 
إلى تحدي الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون في ظل المناكفة بين البلدين حول 
قضايا كثيرة، لكنـــه لن يمر مرور الكرام 
بالنســـبة إلى الولايات المتحدة الساعية 
إلى تأمين حضور قوي لها في الســـاحل 

والصحراء. 
وما من شـــك في أن واشنطن سترى 
فـــي موقف الجزائر الداعم لدور روســـيا 
في مالي تحديا لتحذيرات سابقة وجهها 
مســـؤولون فـــي إدارة جو بايـــدن ومن 
الكونغرس إلـــى الجزائر لضبط علاقتها 
مع موسكو ومراعاة العقوبات الأميركية 

المفروضة عليها. 
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن وضوح 
موقف تبون الداعم لدور روسي في مالي 
قد يقود واشنطن إلى تغيير أسلوبها من 
الحوار والترغيب إلى أسلوب الترهيب، 
والمرور إلى إقـــرار عقوبات ضد الجزائر 

كما طالب بذلك مشرعون أميركيون. 
واتهمت دوائر أميركيـــة مؤثرة، من 
بينهـــا نواب فـــي الكونغـــرس، الجزائر 
بأنها ســـتموّل حرب روسيا في أوكرانيا 
في حال مضت في إنجاز صفقة عسكرية 
مع روســـيا بقيمة 7 مليارات دولار، وقد 
بدأ المســـؤولون الجزائريون البحث عن 

مخارج لهذه الأزمة. 
ومنذ دخول مسلحي فاغنر إلى مالي 
لتأمينها بطلب من السلطات القائمة في 
البلاد، مقابل خروج قســـري للفرنسيين 

من باماكو، ظل الغرب ينظر إلى التواجد 
الروســـي بعين الريبـــة، واعتبره خطرا 
منافســـا للنفوذ التاريخي له في القارة، 
خاصـــة مع تمـــدده إلـــى بلـــدان أخرى 
فاســـو،  وبوركينا  الوســـطى  كأفريقيـــا 
وأومـــأت حينها أصابع الاتهـــام المبطن 
إلـــى الجزائـــر بكونها ســـهلت التغلغل 

الروسي. 
وإذا كان انحياز الجزائر لدور روسيا 
فـــي مالـــي مفهوما بالرغم مـــن المحاذير 
التي تحيط به، فإن دعمها لنفوذ موسكو 
وأدواتها في ليبيا بدا غير مفهوم خاصة 
أنه يأتي لينسف مواقف سابقة للرئيس 
الجزائـــري بالانحيـــاز إلـــى المجموعات 
المســـيطرة علـــى طرابلـــس ومـــدن غرب 
ليبيا، والهجوم على قائد الجيش الليبي 
خليفة حفتـــر الرجل القوي في الشـــرق 

والقريب من موسكو. 

وســـتكون الجزائر، التي ظلت تدعم 
حكومة عبدالحميـــد الدبيبة بحجة دعم 
الشـــرعية الدولية، مجبرة على مراجعة 
موقفها في ليبيا، مـــن أجل التماهي مع 
موقف شـــريكها الروســـي، خاصة فيما 
يتعلق بعلاقتها مع حفتر ووجود  فاغنر 
ومساعي موسكو لوضع اليد على النفط 
الليبي. لكن الجزائر في المقابل ســـتفقد 
ثقة مـــن تعتبرهـــم حليفا إســـتراتيجيا 
لها فـــي ليبيا، وخاصة مـــن المجموعات 
الإســـلامية، كمـــا أنهـــا قد تثيـــر غضب 
تركيا التي عملت على بناء تحالف بينها 
وبين الجزائر لتثبيت نفوذ الميليشـــيات 
والمجموعـــات الإســـلامية فـــي طرابلس 

ومدن الغرب الليبي. 
وأكـــد الرئيـــس الجزائـــري أن بلاده 
”وفية لصداقتها مع روســـيا والتطورات 
فـــي الأوضـــاع الدوليـــة لا تؤثـــر فـــي 
الصداقة معها“، في تلميح إلى الضغوط 
الأوروبيـــة والأميركية التي ســـعت لفك 

الارتباط بينها وبين موسكو.  
ولم يخف تبون رغبة بلاده الجامحة 
فـــي الحصول علـــى عضويـــة مجموعة 
بريكس، وعبر عـــن ذلك بالقول ”الجزائر 
تريـــد التعجيل في دخول منظمة بريكس 
والخروج مـــن هيمنة الـــدولار والأورو، 

كون ذلك فيه فائدة كبيرة لاقتصادنا“. 
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 الخرطــوم - عكــــس قائــــد قــــوات الدعم 
الســــريع محمد حمــــدان دقلــــو (حميدتي) 
الهجوم على الجيش متهما إياه بأنه حليف 
لمجموعة فاغنر الروسية، يأتي هذا في وقت 
نأت فيه قوات الدعم الســــريع بنفســــها عن 

مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر.
وقال حميدتي، في حوار مع وكالة نوفا 
الإيطالية الخميس، إن قواته لا ترتبط بأي 
علاقات مع مجموعة فاغنر، نافيا ما يتردد 
عن إمدادات عسكرية خارجية واعتبر ذلك 

”شائعات لا أساس لها“.

ويقــــول مراقبون إن الجيــــش، بقيادة 
عبدالفتــــاح البرهــــان، بعــــد أن فشــــل في 
تحقيــــق مكاســــب ميدانية حاســــمة ضد 
قــــوات الدعــــم الســــريع انتقل إلــــى حملة 
إعلاميــــة مركــــزة لتضليــــل الــــرأي العام 

المحلــــي والخارجــــي والســــعي لربط هذه 
القوات بمجموعة فاغنــــر، أو اعتبار أنها 
وراء مقتل والي غرب دارفور ليؤلب عليها 

الرأي العام المحلي.
واتهمــــت قــــوات الدعــــم الســــريع في 
بيــــان لها الجيش بنقل الصراع الدائر في 
الخرطوم إلى إقليــــم دارفور وإخراجه من 
نطاقه السياســــي إلى القبلي، في محاولة 
لاســــتثارة العصبيــــة القبليــــة والعرقيــــة 

بهدف تأجيج النزاع.
ومن الواضح أن الجيش ســــعى لخلط 
الأوراق فــــي منطقــــة دارفور التــــي تعتبر 
داعمــــا قبليا لقوات الدعم الســــريع، وذلك 

باتهامها بخطف خميس أبكر وقتله.
ويتزامن هــــذا التصعيد مع تحذيرات 
متزايــــدة من تدهــــور الأوضاع فــــي إقليم 

دارفــــور الذي عانى على مــــدى عقدين من 
نــــزاع دام، خصوصا فــــي الجنينة، مركز 
غــــرب دارفــــور وإحــــدى الولايــــات الأربع 
للإقليــــم الواقع فــــي غرب الســــودان عند 

الحدود مع تشاد.
وردت قــــوات الدعــــم ببيــــان مطــــوّل 
الخميــــس أدانت فيــــه ”بأشــــد العبارات“ 
مقتــــل أبكر ”علــــى أيدي متفلتــــين… وذلك 
على خلفيــــة الصراع القبلــــي المحتدم في 

الولاية“.
”أحـــد  مـــن  مجموعـــة  إن  وقالـــت 
داهمت مقـــر أبكر،  المكونـــات القبليـــة“ 
ما دفـــع الأخير إلى طلـــب ”الحماية من 
التـــي قامـــت  قـــوات الدعـــم الســـريع“ 
مقـــر  إلـــى  وإحضـــاره  ”بتخليصـــه… 
داهمـــوا  ”المتفلتـــين  أن  إلا  حكومـــي“. 

المـــكان بأعـــداد كبيـــرة“ واشـــتبكوا مع 
عناصر قوات الدعم ”مما أدى إلى خروج 

الأوضاع عن السيطرة“.
ودعــــت إلــــى ”تشــــكيل لجنــــة تحقيق 
مســــتقلة للتقصي حــــول الأحــــداث التي 
وقعت في الولايــــة وأدت إلى مقتل الوالي 

والمئات من المواطنين“.

وســـبق لقـــوات الدعـــم أن حـــذّرت، منذ 
انـــدلاع الصراع المســـلح الـــذي اتهمت فلول 
النظام الســـابق وجناح إخواني في الجيش 
بتفجيـــره فـــي منتصف أبريـــل الماضي، من 
وجـــود دفع داخـــل القوات المســـلحة لإقحام 
القبائل والحركات المتمردة في الصراع، وهو 
ما حدث لاحقا باندلاع مواجهات في الإقليم.

وتسبب ذلك في أزمة إنسانية خطيرة 
كما نسف الجهود التي بذلتها قيادة قوات 
الدعم الســــريع لتوطيد الأمن والاستقرار 

في دارفور ودعم جهود المصالحات.
ووصفت في بيانهــــا الأعمال القتالية 
فــــي الجنينــــة بأنها صراع قبلــــي، متّهمة 
الجيش السوداني بتأجيج نار النزاعات، 
لإدخــــال  جهــــودا  تبــــذل  أنهــــا  وأكــــدت 

المساعدات إلى المدينة.

ويضمّ إقليم دارفور نحو ربع ســــكان 
البــــلاد البالــــغ عددهــــم 45 مليون نســــمة 
تقريبا. وخلال العقدين الماضيين تســــبب 
النزاع فيه بمقتل 300 ألف شخص ونزوح 

2.5 مليون آخرين، بحسب الأمم المتحدة.
وكان أبكر زعيم إحدى حركات التمرّد 
الموقعــــة علــــى اتفــــاق جوبا للســــلام مع 

الحكومة عام 2020، سعيا لإنهاء النزاع.
وشــــجبت هيئة محامــــي دارفور قتل 
أبكر ”بهذه الدرجة الممعنة في الوحشــــية 

والقسوة“.
وســــبق مقتل أبكر تحذير رئيس بعثة 
الأمم المتحــــدة فولكــــر بيرتــــس الثلاثــــاء 
مــــن أن العنف فــــي دارفــــور، وخصوصا 
فــــي الجنينة، قــــد يرقى إلــــى ”جرائم ضد 

الإنسانية“.

قوات الدعم السريع تنأى بنفسها عن مقتل والي غرب دارفور

،،
ا 
ا 
زز

لل
رر
ىى

يميم
ةة
عع
ا 
ةة

تمتم
عع
ةة
رر
ةة

لل
وو

عع
اا
فف
لل
مم
مم
اا

أأ
فف
اا
عع
وو
بمبم
فف
وو

اا
بب
مم
إإ
مم
””

اا

إإ
مم
قق
بب
إإ
وو

فف
فف
مم
اا
مم
اا

مم
قق
اا
وو
كك

بب
بب
فف
مم
بب
مم

لل
اا

تزكية الموقف الروسي 

في ليبيا ومالي يمهد لتوتر 

بين الجزائر وواشنطن

قطر تستكمل حضورها الإقليمي 

بالدخول في العراق بقوة
هل كانت الدوحة وراء فكرة {طريق التنمية} لخدمة حليفها التركي

دور قطري قوي في العراق

انتعاش

في الأرد

قيا

لو كنا في غير هذا الشرق

ربعت المرأة على عرش الشعر
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 القاهــرة - بدأت الســـلطات المصرية 
تستشعر مخاطر الانجراف وراء الاقتراض 
وتراكـــم الديـــون، واضطـــرت إلـــى تقديم 
رسائل لطمأنة المواطنين وعدم التضحية 
بهـــم مقابل الاســـتجابة لشـــروط صندوق 

النقد الدولي لتحرير الاقتصاد كاملا.
وقـــال الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي إن قضية ســـعر صرف الجنيه 
أمـــام العمـــلات الأجنبية تعتبر ”مســـألة 
أمـــن قومي“، وذلك على هامش مشـــاركته 
فـــي المؤتمـــر الوطنـــي للشـــباب بمدينة 
الإســـكندرية الأربعاء، مؤكدا مرونة الدولة 
فـــي الوصـــول إلى ســـعر صـــرف مقبول 

للجنيه أمام الدولار الأميركي.
وحـــاول تأكيـــد انحيـــازه للمواطنين 
الفقـــراء الذيـــن يعانـــون كثيرا مـــن وراء 
انخفـــاض ســـعر الجنيـــه أمـــام الـــدولار 
مؤخرا في شـــكل زيادة في أســـعار العديد 
من الســـلع، قائلا ”أنا أتكلم بشكل جدي.. 
عندما يكون سعر الصرف عامل تأثير على 
حياة المصريين، ومن الممكن أن يضيّعهم 

فلا يجب أن نجلس في أماكننا“.
وخفضت مصر ســـعر صـــرف الجنيه 
ثلاث مـــرات في الفترة الماضية ليســـتقر 
حاليا عند 30.8 جنيه، بينما تجاوز سعره 
في الســـوق الموازية أو الســـوداء مؤخرا 
حاجـــز الـ40 جنيها، والتـــي تجذب بعض 
التجار إليها ممن يصعب عليهم الحصول 
علـــى الدولار من البنـــوك المصرية نتيجة 
عدم توافره فيها بما يسد احتياجات كثير 

من المستوردين.
وتزامنـــت تصريحـــات السيســـي مع 
تقاريـــر صحفية أجنبية وتقديرات قدمتها 
منظمات ماليـــة معنية بتطورات الاقتصاد 
المصـــري توقعـــت حدوث خفـــض جديد 
لســـعر صرف الجنيه أمام الـــدولار، وهو 
ما جعـــل حالة عـــدم الثقة فـــي الخطوات 

الحكومية تتسع.
لكن بنك ســـيتي غروب الأميركي توقع 
الأسبوع الماضي أن تؤجل القاهرة خفض 
قيمـــة عملتها حتى ســـبتمبر المقبل على 
الأقل، حيث يخفف احتمال تحقيق عائدات 
مجزية من الســـياحة ومبيعـــات الأصول 

الحكومية الضغط على الاقتصاد.
بأحـــد  مصرفـــي  مســـؤول  وكشـــف 
البنوك الخاصـــة لـ“العرب“ أن تصريحات 

السيســـي تتنافـــى تمامًا مـــع توجيهات 
صنـــدوق النقد الدولي، وأنـــه أراد توجيه 
رســـالة إلى الصندوق بأن بلاده لن ترضخ 
لكافة الضغوط التي يطلبها خاصة ســـعر 

الصرف.
ويتعامل صندوق النقـــد كعادته بقدر 
مـــن التشـــدد مـــع الحكومات، وتســـببت 
قرارات الإصـــلاح الاقتصادي التي أوصى 
بها في قفزة تاريخية في معدلات التضخم 

بمصر.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر 
اســـمه، أن تصريحات الرئيـــس المصري 
بالنظريـــات  لهـــا  علاقـــة  ولا  ”سياســـية 

تحريـــر  أن  إلـــى  مشـــيرًا  الاقتصاديـــة“، 
ســـعر الصرف لن يســـهم في حـــل الأزمة 

الاقتصادية في البلاد إلا بشروط معينة.

وجـــود  الشـــروط  هـــذه  أبـــرز  ومـــن 
احتياطـــي أو رصيـــد كبير مـــن العملات 
الصعبـــة في البنوك لدعم الجنيه عند قرار 
التعويم (تحرير العملة) وربما تســـتغني 
مصر عن ذلك لـــو جمعت رصيدًا كافيًا من 

العملات في الفترة الحالية.
وأضاف المسؤول المصرفي أن القرار 
الصعب بعد تصريح السيســـي هو إقناع 
المســـتثمرين الراغبين في شراء الأصول 
المصرية بأن تعويم العملة من المستبعد 
حدوثه حاليا، وهي خطوة لو نجحت فيها 
مصر ستكون قد تمكنت من جذب العملات 
الصعبة مـــع إمكانية تحريـــر جديد، لكنه 
ربمـــا يكون بشـــكل طفيف بالرهـــان على 
العملات الأجنبية الناشـــئة عن بيع الدولة 

لحصص من كياناتها.
وقال خبير الاســـتثمار المصري ياسر 
عمارة إن تصريحات الرئيس جاءت جريئة 

ومفاجئـــة لكثير من المحلليـــن للاقتصاد 
المصري، لكنها في صالح المواطن خاصة 
أن اســـتبعاد حـــدوث تعويـــم يترتب عليه 
عدم زيادة الأســـعار وتخفيف الأعباء على 
المصريين، شريطة أن تنجح الحكومة في 

جذب المزيد من العملات الصعبة.
أن السيســـي وجه  وأضاف لـ“العرب“ 
صفعـــة لصندوق النقد، مؤكـــدا أن الدولة 
هي الداعـــم الأكبر للجنيـــه المصري على 
الرغـــم من أن ذلك يخالف شـــروط واتفاق 
البـــلاد مع الصندوق بشـــأن وجود ســـعر 
صرف مرن، لكنها تدل على الشـــفافية وأن 
مصر قامـــت بتأمين جزء كبير من ســـداد 

المستحقات التي عليها.
وذكر أن خطاب السيســـي إيجابي في 
المجمـــل ويصب في صالح الشـــعب، لكنه 
يحمل جـــزءًا متناقضًا في مـــا يتعلق بأن 
مصر تحتاج إلى متطلبات بنحو 90 مليار 
دولار سنويًا لشراء احتياجات المواطنين 
مـــن الخـــارج، فمن أيـــن توفر البـــلاد تلك 

الأموال؟
وتعـــزز تعاقدات الحكومـــة على طرح 
جـــزء مـــن شـــركاتها فـــي البورصـــة أو 
لمســـتثمر كبير بجانب الودائع الدولارية 
التـــي لديها فـــي البنك المركـــزي من دعم 

العملة المحلية.
ولفـــت ســـعيد يونس عضـــو جمعية 
مســـتثمري الســـويس إلـــى أن الرئيـــس 
مصلحـــة  لتحقيـــق  يســـعى  المصـــري 
المواطن، رغم مطالب العديد من المحللين 
الجنيـــه،  ســـعر  بتحريـــر  والمؤسســـات 
متوقعًا أن تترتب على ذلك آثار اقتصادية 

إيجابية على الاستثمار أيضًا.
المســـتثمرين  إن  لـ“العـــرب“  وقـــال 
يرغبـــون في تحديد رؤية واضحة لســـعر 
الصرف، ولذلك تعد هـــذه الرؤية واضحة 
ويمكـــن أن تســـهم فـــي تهدئـــة الســـوق 

السوداء للدولار.
ويعتمد الكثير من التجار على السعر 
المـــوازي فـــي تقييم الـــدولار، مـــا يحمّل 
المواطنيـــن فـــرق العملة في شـــكل زيادة 
مســـتمرة في الأســـعار أخفقت سياســـات 
الحكومة في السيطرة عليها، حيث تسمح 
الفجـــوة بين ســـعر الـــدولار فـــي البنوك 
والسوق الســـوداء بخلق أنماط قاتمة من 

التعاملات تنعكس سلبا على الاقتصاد.

 بيروت - تحت أشــــعة الشمس الحارقة 
في شــــرق لبنان، ينهمك اللاجئ السوري 
إبراهيــــم الكربو مــــع أطفاله في تقشــــير 
فصــــوص الثــــوم لتوفيــــر لقمــــة العيش، 
فيمــــا فقد الأمــــل بالعودة إلــــى بلده رغم 
ازديــــاد الحملة ضد اللاجئيــــن في لبنان 
وانتقــــادات الســــلطات المضيفة وتراجع 

المساعدات الدولية.
ويقـــول الكربـــو بينما تفـــوح رائحة 
الثـــوم فـــي أرجـــاء المخيـــم فـــي بلـــدة 
سعدنايل في ســـهل البقاع ”قال لي ابني 
إن يـــده باتت زرقاء من الثـــوم.. وقلت له 
لو أصبحت حمراء، تابع العمل. نريد أن 

نأكل الخبز“.
ويعمــــل الكربو (48 عاماً) مع خمســــة 
من أطفالــــه الســــتة، وجميعهــــم دون 12 
عاماً، في فصل فصوص الثوم عن بعضها 
عبر الضغط عليها بقوة ثم تقشــــيرها، ما 

يجعل أيديهم الصغيرة متورمة أحياناً.
ويوفر العمــــل للعائلة نحو عشــــرين 
دولارا أسبوعياً، بينما لا تكفي مساعدات 
تحصــــل عليهــــا من الأمــــم المتحــــدة إلا 
لتغطية الاحتياجات الأساسية، كما يقول 

الكربو.
ويعيــــش اللاجئــــون الســــوريون في 
لبنــــان ظروفــــاً صعبــــة خصوصــــاً منــــذ 
بــــدء الانهيــــار الاقتصادي الذي تشــــهده 
البــــلاد منــــذ خريــــف 2019. وزادت الأزمة 
الاقتصاديــــة من الخطــــاب العدائي تجاه 
اللاجئيــــن الذيــــن يتلقون مســــاعدات من 
منظمــــات دوليــــة، في وقت بــــات أكثر من 
ثمانين في المئة من اللبنانيين تحت خط 

الفقر.
وترحيــــل  توقيــــف  حمــــلات  وبعــــد 
للاجئيــــن نفذتها الأجهــــزة الأمنية خلال 
العام الحالي، بذريعة عدم حصولهم على 
عرقلت  اللازمــــة،  القانونية  المســــتندات 
حكومة تصريف الأعمال مؤخراً برنامجاً 
لتوزيــــع مســــاعدات نقدية بالــــدولار على 

اللاجئين من الأمم المتحدة.
ويســــتضيف لبنان، وفق الســــلطات، 
أكثر مــــن مليونــــي لاجئ ســــوري، بينما 
لا يتخطــــى عدد المســــجلين لــــدى الأمم 

المتحدة 800 ألف.

وتمارس الســــلطات اللبنانية ضغطاً 
على المجتمع الدولي ومنظماته، مطالبة 
بإعادة اللاجئين إلى بلدهم بعدما توقفت 
المعارك في مناطق واســــعة في ســــوريا 

باتت تحت سيطرة القوات الحكومية.

ســــوريا  مســــتقبل  ”دعــــم  ويشــــكل 
محور مؤتمر دولي للمانحين  والمنطقة“ 
يعقده الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في 
ظل نقــــص تمويل غير مســــبوق في إطار 
الاستجابة للأزمة الســــورية داخل البلاد 

وخارجها.
ويعــــرب الكربو ذو اللحيــــة البيضاء 
الكثــــة التــــي تجعله يبدو أكبر ســــناً، عن 
خشــــيته من العودة إلى مسقط رأسه في 

ظل الفوضى والمخاوف الأمنية.
ويقول ”أتمنى لو أحدا من اللبنانيين 
يرى حال منزلي فــــي الرقة (…) وإلا لماذا 

أمكث في خيمة وليس في بيتي؟ ولماذا لا 
يتعلّــــم أولادي؟ ما الذي يجبرنا على هذه 

الحياة المرة؟“.
ويضيــــف ”أفضل أن أمــــوت هنا أمام 
أولادي علــــى أن أتركهــــم“، مشــــيرا إلــــى 
خشــــيته على مصيــــره في حــــال ترحيله 
إلى سوريا، وســــط اتهامات من منظمات 
حقوقيــــة للســــلطات بتوقيــــف عــــدد من 

العائدين من لبنان.
وقبل نحو سبع سنوات، فرّ الرجل من 
مدينته حيــــث كان يعمل في مجال البناء، 
بعدمــــا ســــيطر تنظيم الدولة الإســــلامية 
عليها وجعلهــــا أبرز معاقله في ســــوريا 
حتى دحرته منها عام 2016 قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة التــــي يشــــكل المقاتلــــون 
الأكراد عمودها الفقري ويدعمها التحالف 

الدولي بقيادة واشنطن.
ورغــــم أن حلم العودة يــــراود الكثير 
منهــــم، لكن العديد مــــن اللاجئين يجدون 
أنفســــهم اليــــوم محاصرين بيــــن ظروف 
معيشــــية ســــيئة فــــي لبنان وبيــــن تعذر 
عودتهــــم، بعدمــــا فقــــدوا منازلهــــم جراء 
المعارك وموارد رزقهم، عدا عن عدم توفر 
الخدمات والبنى التحتية الأساسية. كما 
يخشــــى عدد كبير من الشباب اضطرارهم 
للالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية في 

سوريا.

 رام االله - عزز فشل السلطة الفلسطينية 
في إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياســـية من تضـــاؤل التأييد للرئيس 
الفلســـطيني محمود عباس وعزّز مطالب 
الفلسطينيين باســـتبعاده وتأمين انتقال 
السلطة بشـــكل سلس، وسط تحذيرات من 
دخـــول حركة فتح فـــي دوامة خلافات فور 

الوقوع في حالة فراغ رئاسي.
وليـــس مـــن الخفـــي حالـــة الصـــراع 
الداخلـــي بين قيـــادات حركة فتح بشـــأن 
من ســـيخلف عباس (88 عاما) الذي تقول 
تقاريـــر إعلامية محليـــة ودولية إن حالته 
الصحية لم تعد تسمح له بممارسة مهامه 

وصلاحياته الدستورية.
ومنـــذ أكثر مـــن 18 عاما تولـــى فيها 
عباس الســـلطة، لا يـــزال الفلســـطينيون 
يعانـــون الفقر والبطالـــة والتهميش حتى 
أنهم باتوا أســـوأ مما كانوا عليه في عهد 
الراحل ياســـر عرفات، إضافة إلى انحسار 
الحـــل السياســـي وأفـــق تأســـيس دولة 

فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
العـــام  للـــرأي  اســـتطلاع  وأظهـــر 
الفلســـطيني نشـــرت نتائجه الأربعاء، أن 
غالبية الفلســـطينيين يطالبون باســـتقالة 
الرئيـــس محمود عباس وإجراء انتخابات 

عامة.
وقـــال 80 فـــي المئـــة من المشـــاركين 
في اســـتطلاع أجراه المركز الفلســـطيني 
للبحوث السياســـية والمسحية ومقره رام 
الله، إنهم غير راضيـــن عن أداء ويطلبون 

استقالته.
وعبر 69 في المئة من عينة الاستطلاع 
شـــملت 1270 شـــخصا من الضفة الغربية 
وقطاع غزة، عن رغبتهم بإجراء انتخابات 
فلســـطينية عامة تشريعية ورئاسية قريبا 

في الأراضي الفلسطينية.
وحسب الاســـتطلاع فإن أغلبية من 67 
في المئة تقول إنها لا تعتقد بأن انتخابات 
تشريعية أو انتخابات تشريعية ورئاسية 

ستُجرى فعلا قريبا.
وتعتقـــد النســـبة الأكبـــر مـــن عينـــة 
الفلســـطيني  الانقســـام  أن  الاســـتطلاع 
الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007، 
هـــو أخطر ما حل بالشـــعب الفلســـطيني 
والســـبعين  الخمـــس  الســـنوات  خـــلال 

الماضية.
ويشـــغل عباس حاليا ثـــلاث مناصب 
رئيســـية في الســـاحة الفلســـطينية، فهو 
رئيس السلطة الفلسطينية، وهو المنصب 
الـــذي انتخب لـــه فـــي انتخابـــات 2005، 
ورئيـــس منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية 
ورئيس حركة فتـــح، لكنه اليوم يُنظر إليه 
على أنه حاكـــم دكتاتوري، حيـــث لم تجرِ 
انتخابات لاســـتبداله أو إعـــادة انتخابه. 
وحتـــى اليـــوم، ليـــس معروفا إلـــى متى 

ستستمر ولاية عباس.

وتـــدور خلف الكواليس وفي الشـــارع 
الفلســـطيني تكهنـــات حول هويـــة خليفة 
عباس الذي ترأس الســـلطة الفلســـطينية 
فـــي 2005 لولاية كان يفترض أن تنتهي في 

.2009
وبعـــد وفاة ياســـر عرفات فـــي أواخر 
2004، تـــرأّس عباس حركة فتـــح ومنظمة 
التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
الفلســـطيني، قبل انتخابه في يناير 2005 

رئيسا للسلطة الفلسطينية.
وكشـــف تقريـــر دولـــي عـــن قائمة من 
الرئيـــس  لخلافـــة  المرشـــحة  الأســـماء 
الفلســـطيني محمود عبـــاس، إلا أنه حذر 
مـــن تطورات قد تقود إلى انهيار الســـلطة 

الفلسطينية.

وأفاد تقرير نشـــرته مجموعة الأزمات 
الدوليـــة التـــي تتخـــذ من بروكســـل مقرا 
لهـــا، بأنّ معركة خلافة عبـــاس ”أبومازن“ 
قد تتســـبب في احتجاجات شـــعبية وقمع 
وعنف وربما انهيار السلطة الفلسطينية.

وتـــرى مجموعـــة الأزمـــات أن هنـــاك 
ثلاثـــة ســـيناريوهات فـــي التعامـــل مـــع 
خلافة الرئيـــس، أولهـــا وأفضلها العودة 
إلـــى القواعد، وإجراء انتخابات رئاســـية 
وبرلمانيـــة، بمـــا يضمن إعادة الشـــرعية 
وتفعيـــل المؤسســـات، فـــي حيـــن يتمثل 
الســـيناريو الثانـــي بأن يختـــار الرئيس 
عبـــاس خليفته في حياته ويترك لفتح بعد 
رحيله أن تدعمه وآخر ســـيناريو والأسوأ 
هـــو انهيار الســـلطة بعد رحيـــل أبومازن 

والدخول في دوامة من العنف والصراع.
مســـؤوليْن  عـــن  التقريـــر  وتحـــدث 
فلســـطينييْن مرشـــحين محتملين لخلافة 
عباس، هما وزير الشـــؤون المدنية وأمين 
ســـر اللجنـــة التنفيذية لمنظمـــة التحرير 
حسين الشيخ ورئيس جهاز الاستخبارات 

الفلسطينية ماجد فرج.
ولفت إلى أنه رغم تمتّعهما بثقل كبير 
في الســـلطة الفلســـطينية وقدرتهما على 
العمـــل مع المجتمـــع الدولـــي، فإنه أبدى 
مخـــاوف من عدم تمتعهما بشـــعبية كافية 

في صفوف الفلسطينيين.
ولفـــت إلـــى كل مـــن رئيـــس الاتحاد 
الفلســـطيني لكرة القدم جبريـــل الرجّوب 
ورئيس جهاز الأمن الوقائي السابق محمد 
دحلان، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ومع 
أنـــه اعتبر أن أيا منهم لا يســـتطيع العمل 
بمفـــرده. إلا أن التقريـــر اســـتبعد إجراء 
انتخابـــات وفق أســـس قانونيـــة، معتبرا 

أن هـــذا الاحتمال يظل الأقـــلّ ترجيحا في 
الحالة الفلسطينية.

وبحســـب التقريـــر، فإن عبـــاس أفرغ 
المؤسســـات والآليـــات الفلســـطينية من 
مهامها فيما هي مخولة باتخاذ قرار بشأن 
من سيخلفه، لذلك أصبح من غير الواضح 

من سيخلفه وبأي طريقة سيتم ذلك.
ولم يتوجه الفلسطينيون إلى صناديق 
الاقتراع منـــذ 2005 أي منذ وصول عباس 
للسلطة. وبعدما أعلن عن تنظيم انتخابات 
رئاسية وتشـــريعية في 2021، عدل عباس 
عن هذا القرار مبرّراً ذلك برفض إســـرائيل 
الســـماح بإجرائها في القدس الشرقية، إلا 
أن مراقبين يقولون إن حركة فتح شـــعرت 
بأنها الخاسر الأكبر في الانتخابات بسبب 

تشرذمها وصراعاتها.
وتؤكـــد تقاريـــر فلســـطينية أن كبـــار 
المســـؤولين فـــي حركتَي فتـــح وحماس، 
الرئيـــس  خـــروج  بالفعـــل  ينتظـــرون 
الفلســـطيني محمود عباس من المســـرح 
السياســـي بشـــكل طبيعـــي أو مـــن خلال 
الدخول في حالة مـــن العجز الطبي، وهم 
يســـتعدّون لمعركة الخلافـــة، بما في ذلك 
الاســـتعدادات للصراعـــات الميدانيـــة من 
خلال الجماعات المســـلحة التي أنشـــأها 
مســـؤولو فتـــح، والجماعـــات المســـلّحة 

الجديدة التي نشأت في الضفة الغربية.
وتشـــير وسائل الإعلام العبرية إلى أن 
”عباس يصـــرّ على ترك موضـــوع الخلافة 
فـــي غموض، علـــى الرغم مـــن أن المعركة 
المتوقعـــة بعـــد خروجـــه مـــن المســـرح 
السياســـي قد تـــؤدي إلى فوضـــى أمنية 
فـــي المنطقـــة وحـــروب بيـــن الجماعات 
المســـلحة“، مضيفة أن ”عبـــاس لم يضع 
م  أيّ آلية قانونية متّفق عليها لانتقال منظَّ
للسلطة ويرفض تعيين خليفة له من نخبة 
حركـــة فتـــح أو تعييـــن نائـــب يمكنه نقل 

السلطات له“.
وتقول الدكتورة حنان عشراوي، التي 
اســـتقالت من اللجنـــة التنفيذية لمنظمة 
التحريـــر الفلســـطينية 2020، إن ”النظام 
السياســـي بحاجة إلى تجديد وتنشـــيط 
وأن التركيـــز على ما ســـيحدث في اليوم 
التالي لرحيـــل أبومـــازن يحجب حقيقة 
كامنة في أن مشـــروعه السياسي قد فشل 

بالفعل“.
وتضيف عشـــراوي أن ”الوضع العام 
في انحدار مســـتمر، وأن هذا ليس خطأ 
عبـــاس بالكامـــل، إنما نحـــن نعيش في 
ظل احتـــلال قاسٍ يعمل جاهـــدا لإخفاق 
أفرادها  وتقديم  الفلســـطينية،  الســـلطة 
”كمقاولين“ فـــي الباطن لحماية أمن دولة 
الاحتـــلال، وكلما كان النظام أضعف، كما 
انغلق على نفســـه ومارس القمع بشـــكل 
أكبر، لا أعرف الشـــكل الذي ستكون عليه 
الحالـــة الفلســـطينية مســـتقبلا.. لربما 
تتخذ شـــكلا ســـلميا؛ لكن كلمـــا طال أمد 
الوقت لرؤيـــة تغيير حقيقي، ســـيصبح 
العنف هو ســـيد الموقف، وإن لم تسمح 
لنقـــل  الســـلمية  الديمقراطيـــة  الطـــرق 
السلطة، ســـيجد الشعب وســـائل أخرى 

للتعبير عن نفسه“.
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 الكويــت - ترجح أوساط سياسية أن 
تشهد الدورة التشريعية الأولى لمجلس 
الأمة الجديـــد التي من المقرر أن تنطلق 
الأسبوع المقبل هدنة مطولة بين النواب 
الجدد والحكومة، حيـــث يدرك الطرفان 
أن أعين الكويتيين ستكون مصوبة على 
أداء كليهمـــا، وأن أي اهتزاز في العلاقة 

سيؤثر عليهما معا.
وتشـــير الأوســـاط نفســـها إلـــى أن 
المعارضـــة التي فازت بمعظـــم المقاعد 
فـــي المجلـــس الجديد فـــي الانتخابات 
التـــي جرت في وقت ســـابق من الشـــهر 
الجـــاري، حرصـــت علـــى مـــدار الأيـــام 
الأخيـــرة علـــى إيصال رســـائل إيجابية 
للحكومة المقبلة، لكنها أكدت أن التفاعل 
الإيجابي يبقى رهين تجاوب الأخيرة مع 

مطالبها وشروطها.
ووجـــه أعضـــاء فـــي مجلـــس الأمة 
الكويتـــي رســـالة إلـــى رئيس الـــوزراء 
المكلـــف الشـــيخ أحمـــد نـــواف الأحمد 
الجابر الصبـــاح الأربعـــاء، طرحوا من 
خلالهـــا جملة مـــن المطالـــب المتعلقة 
بالتشـــكيلة الحكومية الجديدة، وأيضا 

برنامج عملها.
وكان أميـــر الكويـــت الشـــيخ نواف 
الأحمد الجابر الصبـــاح أصدر الثلاثاء 
الماضي مرسوما أميريا يقضي بتعيين 
الشـــيخ أحمـــد النواف رئيســـاً لمجلس 
الوزراء للمرة الثالثة على التوالي، ومن 
المنتظـــر الإعلان عن تركيبـــة الحكومة 
الجديدة بعـــد أداء نـــواب مجلس الأمة 
اليمين الدســـتورية يوم الثلاثاء المقبل 

الموافق للعشرين من يونيو الجاري.
وقال النائب محمد الحويلة مخاطباً 
رئيـــس الحكومـــة المكلف في الرســـالة 
التي تناقلتها وسائل إعلام محلية ”ادفع 
باتجـــاه الإصـــلاح، وتبـــنَّ برنامج عمل 
يحقق آمال وتطلعات الشعب“. وأضاف 
”نحن متفائلون بحالة التوافق الســـائدة 

للدفـــع بـــكل الملفـــات باتجـــاه الإنجاز 
لتحقيق التنميـــة والرفاه، ولن تجد منا 

ومن الشعب إلا الدعم والمؤازرة“.
وتوجـــه النائب جراح الفـــوزان في 
حديـــث موجـــه إلـــى رئيـــس الحكومة 
المكلّـــف، قائلاً ”ملتزمـــون بما طرحناه 
في الحملة الانتخابية بأن التعاون يبدأ 
من تشكيل حكومة قوية من رجالات دولة 
بعيـــداً عـــن المحاصصـــة والترضيات، 
ووزراء قادريـــن علـــى النهـــوض بالبلد 
ووزراء سياســـيين قادرين على التعاون 

مع المجلس“. 

بـــدوره، قال النائـــب ماجد المطيري 
في الرســـالة إن ”هـــذه المرحلة المهمة 
الكويـــت  تاريـــخ  مـــن  والمفصليـــة 
تســـتحق منا جميعـــاً التكاتف من أجل 
إنجـــاز المشـــاريع والقوانيـــن الخاصة 
بالمواطنيـــن والتي تســـاهم بتحســـين 

مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه لهم“.
وأعرب النائب بدر نشمي عن تطلعه 
إلـــى أن يكســـب رئيـــس الحكومـــة ثقة 
الشعب وممثليه بتعيينه حكومة كفاءات 

قادرة على تحقيق مطالب المواطنين.
فـــي  اللافـــت  أن  متابعـــون  ويـــرى 
الرسالة أنها تضمنت حرصا نيابيا على 
التعبير عن دعم الشـــيخ أحمد النواف، 
وهذا أمـــر كان متوقعـــا، خصوصا وأن 

الطرفين استشـــعرا خطأ الوقوع سابقا 
في سجالات كادت أن تتسبب في خسارة 

سياسية لكليهما.
ومنـــذ تولي الشـــيخ أحمـــد النواف 
رئاســـة الحكومة للمرة الأولى في يوليو 
الماضـــي خلفا للشـــيخ صبـــاح الخالد 
الحمـــد الصبـــاح الـــذي كانـــت علاقته 
متوتـــرة على نحو بعيد مـــع المعارضة 
على مـــدى عامين، بدا أن هناك نوعا من 

التناغم بينه والمعارضة.
النـــواف  أحمـــد  الشـــيخ  وحـــرص 
علـــى عدم تجاوز مجلـــس الأمة، والأخذ 
بالاعتبـــار مطالب النواب في التشـــكيل 
الحكومـــي مـــن خـــلال إبعـــاد عناصـــر 
التأزيم، وبعد مرور انتخابات ســـبتمبر 
2022، وتشكيل الحكومة الثانية استمرت 
حالة الهدنة بين الجانبين قبل أن تتعثر 
الأمـــور في يناير الماضـــي بطرح نواب 
بـ“الشعبوية“  وصفت  قوانين  مشـــاريع 
ومـــن بينها قانون إســـقاط القروض عن 

المواطنين وتكفل الدولة بها.
ولـــم يكن لدى الشـــيخ أحمد النواف 
من خيـــار فـــي مواجهة تعنـــت النواب 
وإصرارهم علـــى تلك القوانين، ســـوى 
تقديم استقالة حكومته، على أمل تفكيك 
العقد خلـــف الكواليس مـــع المعارضة 
برعايـــة ولـــي العهـــد الكويتي الشـــيخ 
مشـــعل الأحمد الجابر الصباح، وإعادة 

التناغم بينهما.
وتفاجـــأ الطرفان، أي الشـــيخ أحمد 
النـــواف والمعارضة في مارس الماضي 
بقرار المحكمة الدســـتورية حل مجلس 
2022، وإعادة مجلس 2020، بداعي وجود 
خلـــل في الإجراءات التـــي رافقت عملية 

حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات.
القـــرار  المعارضـــة  رفضـــت  وقـــد 
فـــي  تدخـــل  أنـــه  معتبـــرة  القضائـــي 
صلاحيـــات أميـــر البـــلاد، فيمـــا تحفظ 
رئيـــس الـــوزراء على حضور الجلســـة 
الأولـــى من البرلمان العائـــد، في موقف 

يعكس تقاطعا بين الطرفين.
وقد قـــاد هذا الوضع إلى إعلان ولي 
العهد الكويتي مجددا حل مجلس 2020، 
والدعوة إلى انتخابات جديدة جرت في 
السادس من يونيو الجاري، وفازت فيها 

المعارضة مجددا.

ويـــرى متابعون أن رئيـــس الوزراء 
المكلـــف والمعارضة ســـيحرصان هذه 
المـــرة على إبداء تعاون أكثر، مشـــيرين 
التـــي  التشـــريعية  الأجنـــدة  أن  إلـــى 
عرضتها الأخيرة خالية من أي مشـــاريع 
المعروضة  الأجندة  وتركزت  شـــعبوية، 
على تمرير حزمة مـــن القوانين بعضها 
ذو خلفية سياســـية ومنها مسألة إنشاء 
مفوضيـــة عليـــا للانتخابـــات وتعديـــل 
قانـــون المحكمة الدســـتورية لتفادي ما 
حصل في مارس، وفي كلا المشـــروعين 
هنـــاك توافق مبدئي بين الشـــيخ أحمد 

النواف والمعارضة.
وقـــال النائـــب فـــلاح الهاجـــري في 
الرســـالة الموجهة إلى رئيـــس الوزراء 

ه الشـــعب رسالته في 6 يونيو  ”بعدما وجَّ
أصبحنـــا أمام مفترق طـــرق، فإما دولة 
المؤسســـات والعدل والإنجـــاز وأيدينا 
ممـــدودة لكـــم، وإمـــا مزيد مـــن التأزيم 
والتعطيل والعبث، وهذا ما لا نسمح لكم 
بـــه، فكونوا على قدر الثقة يكن الشـــعب 

معكم“.
وأكد النائب خالد العتيبي أن الشعب 
ينتظـــر مـــن رئيـــس الحكومـــة الكثير، 
داعيـــاً إياه إلى ”اختيـــار فريق قوي بلا 
محاصصة أو حســـابات سياسية ضيقة 
على حســـاب الوطن، وضرورة التعامل 
مـــع مطالب الشـــعب وعـــدم الوقوع في 
أخطـــاء الماضـــي وأهمهـــا اســـتنزاف 

الوقت دون تحقيق ما هو مأمول“.

ـــه النائب عبدالله فهاد رســـالة  ووجَّ
إلى رئيس الحكومة بأن ”ما بيننا وبينك 
تشـــكيل حكومـــة مـــن رجـــالات الدولة، 
والتصـــدي لمحور الفســـاد، والنهوض 

بطموحات المواطنين والارتقاء بها“.
ويـــرى مراقبـــون أن الشـــيخ أحمد 
النواف سيحافظ على معظم الوزراء في 
التركيبة الحكومية مع بعض التعديلات 
التي تهم إشراك المزيد من النواب فيها 

لضمان دعم نيابي أكبر. 
وأصـــدر أميـــر الكويت في الســـابع 
يونيـــو الجاري أمـــراً بقبول اســـتقالة 
حكومة الشـــيخ أحمد النـــواف، وكلفها 
بتصريف الأعمال، قبـــل أن يجدد العهد 

معه بتشكيل الحكومة الجديدة.

 بغــداد - ينتظـــر أن يلتقي وفد تركي 
العراقيـــة  الحكومـــة  فـــي  بمســـؤولين 
الأســـبوع المقبل، لمناقشـــة اســـتئناف 
العـــراق  شـــمال  مـــن  النفـــط  تصديـــر 
والمتوقف منذ أكثر من شهرين، لكن دون 
آمال كبيرة فـــي إمكانية تحقيق اختراق 

سريع.
وتشـــكل هذه المباحثـــات المنتظرة 
ضـــرورة حيويـــة لحكومة محمد شـــياع 
الســـوداني التي تتطلع لاســـتغلال نفط 
الإقليم بعد توصلهـــا لاتفاق مع حكومة 
كردســـتان في أبريـــل الماضي والذي تم 
تضمينه فـــي الموازنـــة الاتحادية التي 

صـــادق عليها البرلمان العراقي في وقت 
سابق من الشهر الجاري.

وقــــال وكيــــل وزيــــر النفــــط العراقي 
لشؤون الاستخراج باسم محمد الخميس 
بمســــؤولين  ســــيلتقي  تركيــــا  وفــــدا  إن 

عراقيين في بغداد يوم 19 يونيو.
وأضاف محمــــد أن ”الطرفين توصلا 
إلى اتفاق على أنه من الضروري استئناف 
تصدير النفط بأســــرع وقت ممكن، ونحن 
مستعدون لضخ 500 ألف برميل من النفط 

يوميا في حالة استئناف الضخ“.
وأوقفـــت تركيا الصـــادرات البالغة 
450 ألف برميل يوميا من شـــمال العراق 

عبـــر خط الأنابيـــب العراقـــي – التركي 
فـــي 25 مـــارس بعدمـــا أصـــدرت غرفة 
التجـــارة الدوليـــة حكمهـــا فـــي قضية 

تحكيم.
وأمرت الغرفة تركيا بدفع تعويضات 
لبغـــداد قيمتهـــا 1.5 مليـــار دولار نظير 
الأضـــرار التـــي لحقت بها مـــن تصدير 
حكومة إقليم كردســـتان العـــراق النفط 
دون تصريح من الحكومة في بغداد بين 

عامي 2014 و2018.
التوقـــف  أن  حســـابات  ووجـــدت 
المستمر منذ 80 يوما كلف حكومة إقليم 

كردستان أكثر من ملياري دولار.

ويمتــــد خط أنابيب النفــــط الخام من 
إقليم كردستان شــــبه المستقل في شمال 
العــــراق إلى ميناء جيهان التركي. وبدأت 
حكومة إقليم كردســــتان في تصدير الخام 
بشــــكل مســــتقل عن الحكومــــة الاتحادية 
العراقيــــة فــــي عــــام 2013، وهــــي خطوة 

اعتبرتها بغداد غير قانونية.
وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط 
الأنابيــــب بســــبب الانتخابات الرئاســــية 
التركية الشهر الماضي والمناقشات بين 
شــــركة تســــويق النفط (ســــومو) التابعة 
للحكومــــة العراقيــــة وبين حكومــــة إقليم 
كردستان بشــــأن صفقة التصدير التي تم 

التوصل إليها.
لكنّ مراقبين لا يســــتبعدون استمرار 
التعطيــــل، حيــــث يمكــــن أن تعمــــد تركيا 
إلى مساومة العراق بشــــأن التعويضات 
المجبــــر على دفعهــــا، وهذا ما ســــيضع 
حكومة الســــوداني في موقف صعب بين 

الرضوخ لأنقرة أو البحث عن بديل.
ويقول مراقبــــون إن العراق لن يعجز 
عــــن ضخ 450 ألف برميــــل إضافية يوميا 
من موانئ البصرة، ريثما يتم العثور على 
خــــط تصدير بديل يتجاوز تركيا. ويتمثل 
أحد البدائــــل بإحياء خــــط التصدير إلى 
ميناء بانياس. وهو ما يتطلب إصلاحات 
غيــــر معقدة، ولكنــــه يتطلــــب موافقة من 
جانــــب الولايــــات المتحدة التــــي تفرض 

عقوبات على سوريا.
وتشــــمل البدائــــل الأخــــرى، إيجــــاد 
أنابيــــب تربط حقــــول كردســــتان بحقول 
نفط كركوك. كما أن الأردن سبق وأن طلب 
زيادة وارداته مــــن النفط، إلا أن الأحزاب 
المواليــــة لإيران لا تــــزال تقف حجر عثرة 
أمــــام تنفيــــذ هــــذا الطلــــب، وهــــي تقبل 
المساومة مع تركيا على أن تلبّي مصالح 

العراق مع الأردن.

النواب يرسمون خطوطهم الحمراء للتشكيل الحكومي المقبل

حرص نواب المعارضة الكويتية على توجيه رســــــالة إيجابية لرئيس الوزراء 
المكلف الشيخ أحمد النواف عنوانها انفتاحهم على التعاون معه، لكن هذه 
الرســــــالة تضمنت أيضا تحذيرات من إمكانية عــــــودة الصدام ما لم يأخذ 
بعين الاعتبار مطالبهم سواء ما تعلق منها بتشكيل الحكومة الجديدة أو ما 

اتصل ببرنامج عملها.

المعارضة الكويتية منفتحة على التعاون
مع حكومة الشيخ أحمد النواف.. لكن بشروط
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مفاوضات عراقية - تركية لاستئناف صادرات نفط 
ها شكوك في تحقيق اختراق

ّ
كردستان تلف

الخارجيـــة  وزيـــر  يـــزور  الريــاض -   
الســـعودي الأمير فيصل بن فرحان إيران 
الســـبت، لتعزيـــز تطبيع العلاقـــات بين 
البلدين الذي تمّ في الأشـــهر الأخيرة بعد 

سبع سنوات من القطيعة.
وقد تشـــكل هذه الزيارة فرصة لإعادة 
فتح الســـفارة الســـعودية لـــدى طهران 
بعد إعـــادة فتح الســـفارة الإيرانية لدى 
الرياض في السادس من يونيو الجاري.

الحكومـــة  باســـم  الناطـــق  وقـــال 
الإيرانيـــة علي بهادري جهرمي، إن إيران 
تتوقع زيارة الوزير الســـعودي الســـبت 
وأنـــه ســـيتخذ ”إجراءات لفتح ســـفارة“ 

السعودية في طهران.
الإيرانية  ”تســـنيم“  وكالة  وأشـــارت 
للأنباء إلى أن الوزير السعودي ”سيلتقي 

بمسؤولين إيرانيين كبار في طهران“.
وفي العاشـــر مـــن مـــارس الماضي 
أعلنت الســـعودية وإيران بشكل مفاجئ 
التوصل إلى اتفاق لاستئناف علاقاتهما 

الدبلوماسية برعاية الصين.
وأثـــار الإعـــلان حالـــة ارتيـــاح فـــي 
المنطقـــة، واعتبـــر كثيـــرون أن ذلك من 
شأنه أن يسهم في حلحلة بعض القضايا 
الشـــائكة ومنها القضية اليمنية، كما أنه 

سيكبح استفزازات إيران لدول الخليج.
وفي أبريل، زار وفد دبلوماســـي فني 
ســـعودي طهـــران وناقش آليـــات إعادة 
فتح ممثليـــات المملكة فـــي الجمهورية 

الإسلامية.
وكانت المملكة النفطية الثرية قطعت 
علاقاتها مع الجمهورية الإســـلامية، إثر 
مهاجمة البعثات الدبلوماسية السعودية 
فـــي إيران على خلفية إعـــدام رجل الدين 

الســـعودي نمـــر النمـــر، في أجـــواء من 
الخلافات بين البلدين في عدد من قضايا 
المنطقـــة، لاســـيما فـــي ســـوريا ولبنان 

واليمن.
الســـعودية  أعادت  المصالحة،  ومنذ 
العلاقـــات مـــع ســـوريا حليفـــة طهران، 
وكثفت مســـاعيها للسلام في اليمن حيث 
قادت منذ ســـنوات تحالفا عســـكريا ضد 
المتمرّديـــن الحوثييـــن المدعوميـــن من 

إيران.

وعلـــى خـــطّ مـــوازٍ، تجـــري إيـــران 
محادثـــات غيـــر مباشـــرة مـــع الولايات 
المتحدة بواسطة عُمانية، بشأن البرنامج 
النـــووي الإيرانـــي وملـــف الأميركييـــن 

المحتجزين في إيران.
خـــط  علـــى  الإمـــارات  ودخلـــت 
المفاوضـــات مؤخـــرا حيـــن  احتضنت 
أبوظبـــي مؤخرا اجتماعـــا بين الترويكا 
الأوروبية الشـــريكة فـــي الاتفاق النووي 

وطهران.
وتجـــري طهران أيضـــا مباحثات مع 
دول أوروبيـــة خصوصـــا فرنســـا. وقـــد 
تحدث الرئيس إيمانويل ماكرون السبت 
مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيســـي عبر 
الهاتف و“ناقشا ســـبل تعزيز العلاقات، 
ولاســـيما المفاوضـــات الجاريـــة (حول 

الملف النووي) والتطورات الإقليمية“.

زيارة وزير الخارجية 
السعودي تمهد لإعادة 
فتح السفارة في طهران

العراق لن يعدم البدائل إذا أراد

الشيخ أحمد النواف يأمل في هدنة مطولة

ما بيننا وبين رئيس 

الوزراء تشكيل حكومة 

من رجالات الدولة

عبدالله فهاد

لا بد من اختيار فريق 

قوي بلا محاصصة 

أو حسابات ضيقة

خالد العتيبي

وزير الخارجية سيتخذ 

إجراءات لفتح السفارة 

السعودية

علي بهادري جهرمي



 تونــس - قال رئيس المجلس الأوروبي 
شارل ميشال الخميس، إن استقرار تونس 
يعد ”أولوية أوروبية“. وجاءت تصريحات 
المســـؤول الأوروبي لتعزز حالة السيولة 
الإيجابية التي تشهدها العلاقة بين تونس 
والاتحـــاد الأوروبي مؤخـــرا بعد فترة من 

الفتور.
وأكـــد ميشـــال أن ”اســـتقرار تونـــس 
أوكـــد  مـــن  وديمقراطيتهـــا  الاقتصـــادي 
أولوياته“، مضيفـــا أن ”الاتحاد الأوروبي 
سيظل ملتزما مع تونس من أجل مواجهة 

تحدي الهجرة غير النظامية“.
الأوروبـــي  المجلـــس  رئيـــس  وكان 
أجرى الأربعاء اتصالا هاتفيا مع الرئيس 
التونســـي قيـــس ســـعيد تم خلالـــه بحث 
القضايا المشـــتركة ولاسيما تزايد ظاهرة 
الهجـــرة غيـــر النظاميـــة عبر الســـواحل 
التونسية إلى إيطاليا، وأيضا الاتفاق مع 

صندوق النقد الدولي.
وقال ســـعيد خلال الاتصال إن تونس 
لا يمكـــن أن تكـــون حارســـة إلا لحدودها، 
لافتا إلـــى أن ”هنـــاك جماعـــات إجرامية 
تتاجر بالبشر في الدول التي ينطلق منها 

المهاجـــرون أو في الـــدول التي يتجهون 
إليها في أوروبا“.

وجـــدّد الرئيس التونســـي ”موقفه من 
ظاهـــرة الهجرة والتي لا يمكـــن مقاربتها 
إلا بصفة جماعية تقضي على الأسباب ولا 

تقتصر على معالجة النتائج“.
مـــن جهـــة ثانية شـــدد ســـعيد خلال 
الاتصـــال علـــى أن ”شـــروط وإمـــلاءات“ 
صنـــدوق النقد الدولي ”غيـــر مقبولة ولو 

طبقت ستهدد السلم الاجتماعي“.
وودز  بريتـــون  ”اتفاقيـــات  إن  وقـــال 
ليســـت قدر الإنســـانية، وأن الشـــروط أو 
الإملاءات غيـــر مقبولة لأنها لو طُبّقت كما 
جُرّبت سنة 1984 ستؤدي إلى تهديد السلم 

الاجتماعي“.
ويبـــدي الاتحـــاد الأوروبـــي اهتماما 
متزايدا بمســـاعدة تونـــس اقتصاديا بما 
يمكنهـــا مـــن مواجهـــة تحديـــات الهجرة 
غيـــر النظاميـــة التي تحولـــت إلى مصدر 
قلق كبير بالنســـبة إلى أوروبا ولاســـيما 

لإيطاليا.
وقد قـــام ثلاثة من القـــادة الأوروبيين 
وهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 

فون دير لاين، ورئيســـة الوزراء الإيطالية 
الـــوزراء  ورئيـــس  ميلونـــي،  جورجيـــا 
الهولنـــدي مارك روته بزيـــارة إلى تونس 
الاثنين الماضـــي حيث التقـــوا بالرئيس 

سعيد.

وأعلنــــوا في ختــــام تلك الزيــــارة عن 
حزمــــة مــــن الدعــــم الاقتصــــادي المجزي 
لتونــــس تناهــــز 900 مليون يــــورو، لكنهم 
ربطــــوا الأمــــر بالتوصــــل إلى اتفــــاق مع 

صندوق النقد الدولي.
كما أعلنــــت المفوضية عن دعم فوري 
بقيمة 150 مليون يورو (165 مليون دولار) 
إضافية، لدعم الميزانية في تونس، ومبلغ 
دولار)  ملاييــــن  يــــورو (109  مليــــون   100
لإدارة الحدود والبحث والإنقاذ ومكافحة 

التهريب والهجرة.
ويرى خبراء تونسيون أن إيطاليا هي 
التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى التحرك 
من أجــــل دعــــم تونــــس تحســــبا لانهيار 
الوضــــع الاقتصــــادي وتدفــــق المزيد من 
المهاجرين غير النظاميين إلى أراضيها.

وقال وزير الخارجية التونسي الأسبق 
أحمد ونيس إن ”الحكومة الإيطالية عملت 
علــــى هذا البرنامج.. ولا بد أن نفهم أركان 
اللقــــاء الذي حصل مؤخرا والذي كان قمة 

متميزة بين تونس وأوروبا“.
واعتبر ونيس أن أول أركان هذا اللقاء 
بين سعيد والمســــؤولين الأوروبيين هو 
”أن إيطاليــــا لها أولويــــات عالية وخطيرة 
بإمكانياتهــــا  عليهــــا  للتغلــــب  وســــعت 
وبالاتفــــاق مــــع تونس، ثم اضطــــرت إلى 
الاســــتعانة بالاتحاد الأوروبي، ما يضمن 

لها النتائج القريبة والبعيدة“.

أمـــا الركن الثانـــي لهذا اللقـــاء، وفق 
ونيّس، فهو أن ”إيطاليا والاتحاد الأوروبي 
يعيـــان أن لتونس مصاعـــب من نوع آخر، 
وهي مصاعـــب اقتصاديـــة ومالية، وأنها 
مضطرة إلى دعم حلول صعبت عليها، وما 

زالت تتخبط فيها دون آفاق“.
وأضــــاف أن الأوروبييــــن يدركون أن 
”تونس لا يمكنهــــا مواجهة تحدي الهجرة 
غيــــر النظامية إلا عندما تكــــون الحكومة 
واثقة من نفســــها ومستقرة وتغلبت على 
المصاعــــب التــــي تعاني منها منــــذ أكثر 

عام“.
وخلــــص إلــــى أن ”هــــذا هــــو التفكير 
الذي وحد المقاربة الجماعية بين الوفود 
الأوروبيــــة وتونس، وجعــــل إيطاليا تقبل 
بتبنّي النــــدوة القريبة حول الهجرة التي 
اقترحتها تونس، وكذلك الاتحاد الأوروبي 
يتبنى المشــــاريع بجملتها التي ســــتعين 

تونس على التخلــــص من الأزمة الخاصة 
بهــــا“. مــــن جهــــة ثانيــــة اعتبــــر الخبير 
عزالدين  الجامعي  والأســــتاذ  الاقتصادي 
ســــعيدان أن المبلغ المخصص للمساعدة 
على مقاومة الهجــــرة غير النظامية يبقى 

غير كاف.
وقال ســــعيدان إن ”مبلــــغ 100 مليون 
يــــورو لا يمكــــن أن يكون كافيــــا لمقاومة 
الهجرة غيــــر النظامية، لأن العملية مكلفة 
إلــــى حــــد بعيد، ولكــــن هنــــاك 900 مليون 
يورو مقدمة كتمويــــلات أخرى للاقتصاد 

التونسي.. والعملية حزمة كاملة“.
مــــن  العديــــد  ”هنــــاك  أن  وأضــــاف 
التساؤلات، ما هو إطار الاتفاق؟ من الذي 
تفاوض؟ هل تمت استشارة أطراف أخرى 
لهــــا خبــــرة في الميــــدان؟ لا نعــــرف حتى 
المحتــــوى الدقيق للمحادثــــات، لا نعرف 

سوى البيان المشترك“.

ووفق سعيدان ”البرنامج كله مشروط 
بتوصــــل تونــــس إلى اتفاق مــــع صندوق 
النقــــد الدولــــي، والواضــــح أن ميزانيــــة 
تونــــس تحتاج إلى 5 مليــــارات دولار على 
شــــكل قروض أجنبية إلــــى جانب قروض 

داخلية“.
ويـــرى الخبـــراء أن تونـــس ليس لها 
من خيـــار لحل أزمتها الاقتصادية ســـوى 
التوصـــل إلى اتفـــاق مع صنـــدوق النقد، 
لكن النقطة المضيئة أن الشركاء الدوليين 
وبينهم الولايات المتحدة يبدون منفتحين 
على تقديم تونس نسخة معدلة عن الاتفاق 
المبدئـــي الـــذي جـــرى التوصـــل إليه في 
ســـبتمبر الماضي بين الحكومة التونسية 
والمؤسســـة المالية والـــذي رفضه لاحقا 
الرئيس سعيد، مشيرين إلى أن روما لعبت 
الدور الأســـاس في هـــذا التغيـــر، والكرة 

حاليا في ملعب الرئيس التونسي.

 طرابلــس - انخرطت المفوضية العليا 
للانتخابات فـــي ليبيا في الجـــدل المثار 
بشـــأن القوانين الانتخابية التي توصلت 
فـــي اتفـــاق بوزنيقة،  إليهـــا لجنة ”6+6“ 
مبدية حزمة مـــن الملاحظات على العديد 
من البنـــود أهمها تلك المتعلقة بشـــروط 

الترشح للرئاسة ومسألة الطعون.
واعتبـــرت المفوضيـــة أن التناقضات 
والغمـــوض الـــذي لف العديد مـــن البنود 
برمتهـــا،  الانتخابيـــة  العمليـــة  يهـــددان 
ويبعثان الشكوك مســـبقا في مصداقيتها 

وشفافيتها.
المشـــكلة   6+6 اللجنـــة  وتوصلـــت 
مناصفـــة بين مجلســـي النـــواب والأعلى 
للدولة في وقت ســـابق من الشهر الجاري 
بمدينـــة بوزنيقـــة المغربيـــة إلـــى اتفاق 
بشـــأن القوانين الانتخابية التي يأمل من 
خلالها أن تمهد الطريق لإجراء انتخابات 
تشـــريعية ورئاســـية فـــي موفـــى العـــام 

الجاري.

ورغـــم أن الاتفاق الـــذي توصلت إليه 
اللجنـــة يحمل طابـــع الإلـــزام ولا يحتاج 
حتى لمصادقة مجلســـي النـــواب والدولة 
عليه، إلا أن الانطباع العام السائد أن هذا 
الاتفاق غير قابل للتطبيق على الأرض، في 
ظل وجود تحفظات مـــن الفرقاء الليبيين 
علـــى العديد مـــن المواد، وفـــي مقدمتهم 

مجلس النواب.
ووجه رئيس مجلس إدارة المفوضية 
العليا للانتخابات عماد السايح رسالة إلى 

رئيـــس وأعضاء مجلس النـــواب تضمنت 
الملاحظـــات علـــى القوانيـــن المطروحة، 

ومنها مسألة مزدوجي الجنسية.
وتحدث الســـايح عن وجـــود تضارب 
بيـــن الفقـــرة الثانية من المـــادة 15، التي 
تنص علـــى أن يكون المترشـــح ”لا يحمل 
جنســـية أي دولة أخـــرى“، وبيـــن المادة 
التي  17 من ”شـــروط وإجراءات الترشح“ 
تسمح لمزدوجي الجنسية بدخول الجولة 
الأولى من الانتخابات الرئاســـية على ”أن 
يقـــدم إلى المفوضية خلال أســـبوعين من 
إعـــلان النتائـــج النهائية للجولـــة الأولى 
إقرار كتابي مصـــدق عليه من محرر عقود 

يفيد بعدم حمله جنسية دولة أجنبية“.
واعتبـــر أنّ العديـــد مـــن ”النصوص 
والمواد التي وردت بتلك القوانين تتطلب 
ضرورة إعادة النظر، بما يمكّن المفوضية 
والشـــركاء وذوي المصلحة من الانخراط 

في تنفيذها“.
مزدوجـــي  ترشـــح  موضـــوع  وكان 
الجنســـية أحد الأســـباب الرئيســـية التي 
حالـــت دون حصول توافق بين مجلســـي 
النـــواب والأعلى للدولـــة، ويعد ما طرحته 
اللجنـــة أفضل الخيـــارات حتى الآن حيث 
حاولـــت أن تراعي مطالـــب كلا الفريقين، 
لكـــن مجلس النواب أعلن عن تحفظاته عن 

الصيغة المطروحة.
ويـــرى المجلـــس الذي يرأســـه عقيلة 
صالـــح بضـــرورة تعديـــل المـــادة 17 بما 
يســـمح لمزدوجـــي الجنســـية بالترشـــح 
فـــي الجولتين، معللا موقفـــه بأن ”الوقت 
بيـــن الجولتيـــن الأولى والثانيـــة لا يكفي 
لتنـــازل المرشـــح عن جنســـيته الأجنبية، 
لأنها تتعلق بإجـــراءات طويلة لدى بعض 
الدول قد تصل إلى مدة عام، وبالتالي يفقد 
المترشـــح حقه في مواصلة خوض سباق 

الانتخابات“.

وأشـــار رئيس المفوضية في رسالته 
إلى ضـــرورة إعادة صياغة المادة 42 التي 
تنـــص بالصيغة الحالية علـــى عدم جواز 
الطعن في بقية شـــروط الترشح باستثناء 
شـــرط الجنســـية، كما تطرق إلى مســـألة 
نشـــر قوائم المزكين الذي عده خرقا لمبدأ 
الســـرية؛ إذ يمكن معرفة تصويت الناخب 

مسبقا من خلال تزكيته لمترشح ما.
ولفت إلـــى أن إلغاء نتيجـــة أي مركز 
من مراكـــز الاقتـــراع هي مـــن صلاحيات 
المفوضيـــة، مطالبـــا بتعديـــل مـــواد من 
الفصـــل التاســـع بعضها أغفـــل قوانين، 

والآخر يحتاج إلى تصحيح.
وعلق السائح على قانون مجلس الأمة 
حيث أشـــار إلـــى وجود خطأ فـــي توزيع 
المقاعد بين القوائم والأفراد وفقا لجدول 
توزيـــع المقاعد، حيث القوائم 154 بدلا من 
155، والأفـــراد 143 بدلا مـــن 142، لافتا إلى 
تخصيص مقاعد المـــرأة في الدائرتين 17 
و18 الـــواردة بجدول توزيع مقاعد مجلس 

النواب.
واعتبر أن مضمون المادة 25 يتعارض 
مع ســـرية نزاهة العملية الانتخابية، وأن 
تطبيقهـــا لا يتأتى لوجوب موافقة الناخب 
علـــى تســـليم معلومات تخصـــه لحزب ما 

حتى ولو كان اسمه فقط.
وتطـــرق رئيس المفوضيـــة إلى غياب 
وصفـــات  تعريـــف ”للجنـــة الانتخابيـــة“ 
كان  إذا  وقـــال  الاتفـــاق،  فـــي  أعضائهـــا 
المقصود بها لجـــان الاقتراع داخل مراكز 
الانتخاب، فـــإن ذلك يعد مساســـا بنزاهة 
العملية الانتخابيـــة، حيث يمكن للأحزاب 
التواصل مع رؤســـاء وأعضاء تلك اللجان 

لغرض إخضاعهم لإغراءات أو تهديدات.
ولفت إلـــى أن على الحـــزب أن يتولّى 
مســـألة التواصل مع الناخبيـــن بما لديه 
من إمكانيات، لا أن يعتمد على المفوضية 
فـــي الحصول على معلومـــات قد تعرضها 

للطعن أمام القضاء.
وأكد الســـايح في ختام ملاحظاته أن 
قوانيـــن الانتخابات التـــي أعدتها اللجنة 
المشـــتركة تُعد ”أفضل ما قُـــدم حتى الآن 
من تشريعات تخص العملية الانتخابية“، 

وأشـــار إلـــى أنـــه ”يمكـــن تنفيذهـــا وفق 
المعاييـــر والمبـــادئ الدوليـــة المتعارف 
عليهـــا قديما لو تـــم الأخـــذ بالملاحظات 
المقدمة من المفوضية“، مجددا اســـتعداد 
مفوضيـــة الانتخابـــات وجاهزيتها لتولي 
مســـؤولياتها بشـــأن التزامهـــا بالتطبيق 

العادل لتلك القوانين.
ولا يعـــرف بعـــد ما إذا كان ســـيجري 
التجـــاوب مع الملاحظـــات التي عرضتها 
مفوضيـــة الانتخابـــات، والتـــي هي ذات 

طابع فني.
ويقـــول مراقبـــون إن أي تعديـــل على 
الاتفاق الحالي قد يفســـح المجال للعديد 
من المعترضين للتدخل، وبالتالي العودة 
إلى النقطة الصفـــر، لافتين إلى أن مصير 
إجـــراء الانتخابات لا يبـــدو واضحا حتى 
الآن، مشـــيرين إلـــى أن موقـــف المبعوث 

الأممي عبدالله باتيلي سيكون محددا.

التأسيســــية  الهيئة  عضــــو  ووصفت 
لصياغة الدســــتور الليبــــي نادية عمران، 
مخرجات لجنة 6+6 بـ“الســــيئة“ من حيث 
مســــتوى الصياغــــة وحبكــــة النصوص، 

فضلا عن استحالة تطبيق بعضها.
وقالــــت عمران إن التوزيــــع المطروح 
للدوائــــر لا يتــــلاءم مع عدد الســــكان، ولم 
يســــتند إلى إحصــــاءات دقيقــــة للتوزيع 
الجغرافــــي، كما أنــــه لا يوجــــد معيار أو 
شرح يفسر لماذا تحظى مدينة ذات كثافة 
ســــكانية عالية بنفس عــــدد المقاعد التي 
ستحظى بها مدن أخرى محدودة السكان.

ورأت أن السماح للأحزاب بالمشاركة 
في العملية الانتخابيــــة، رغم افتقار ليبيا 
بالأســــاس للقوانيــــن التي تنظــــم الحياة 
الحزبيــــة، قد يصْعب معــــه تحقيق نتائج 
إيجابيــــة كما يأمــــل الجميــــع، مؤكدةً أن 
مخرجــــات اللجنة لن تفضــــي إطلاقا إلى 

إجراء الانتخابات، بل إلى تعطيلها بسبب 
ما تضمنته من مواد خلافية، وإشــــكاليات 
دســــتورية وقانونية، خاصة في ما يتعلق 
بشروط الترشح للرئاسة، وذلك بالتوازي 
مع هدف آخر لهــــا وهو العمل على تغيير 

الحكومة الراهنة في طرابلس.
واعتبرت أن اشــــتراط وجود جولتين 
فــــي الانتخابــــات الرئاســــية جــــاء بهدف 
التمويه على منح مزدوجي الجنســــية من 
المرشــــحين فرصة للتخلي عن الجنســــية 
الثانيــــة، إذا ثبــــت إمكانيــــة فــــوز أحدهم 
بالســــباق، لكن دون مراعاة لما يستغرقه 
هــــذا الإجــــراء مــــن وقــــت ليــــس بالقليل، 
والأخطر أنــــه دون ضمانــــات تحول دون 
قيــــام هــــذا المرشــــح الفائــــز باســــترداد 
الجنســــية الثانيــــة خلال فترة ســــماح قد 
تصل إلــــى عام كامل وفــــق قوانين بعض 

الدول.

 تونس - أظهر اســـتطلاع للرأي حفاظ 
الرئيـــس التونســـي قيـــس ســـعيد على 
صـــدارة الترتيب فـــي نوايـــا التصويت 
الخاصة بالانتخابات الرئاســـية بنســـبة 
تقارب الـ69 في المئة وبفارق عريض عن 

المرشحين المحتملين للاستحقاق.
ويـــرى متابعون أن اســـتطلاع الرأي 
الأخيـــر يؤكد أن الرئيس ســـعيد لا يزال 
يحظـــى بثقـــة الشـــارع التونســـي على 
الرغم من الظـــروف الاقتصادية الصعبة 
التي تمـــر بها البلاد، وأنه في حال جرت 
الانتخابات خلال الأشهر القليلة المقبلة 

فإنها ستحسم مما لا شك لصالحه.
أجرتـــه  الـــذي  الاســـتطلاع  ووفـــق 
مؤسسة ”إمرود كونسولتينغ“ فقد حصل 
قيس سعيد على 68.7 بالمئة متقدما على 

كل من رئيســـة الحزب الدســـتوري عبير 
موسي التي جاءت في المركز الثاني بـ8 
بالمئة والنائب الســـابق الصافي سعيد 

الذي حاز على 7.6 بالمئة.
وجاء رئيس حزب آفاق تونس فاضل 
عبدالكافـــي فـــي المرتبة الرابعـــة بـ4.8 
بالمئـــة، متقدمـــا على الرئيس الأســـبق 
محمـــد المنصـــف المرزوقي الـــذي حل 

خامسا بـ4.1 بالمئة.
وحصـــل زعيم حزب حركـــة النهضة 
راشـــد الغنوشـــي على المرتبة السادسة 
فـــي نوايـــا التصويت بــــ1.6 بالمئة يليه 
رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري 
لطفي المرايحي (1.4 بالمئة)، فيما حصل 
رئيس التيار الديمقراطي السابق محمد 

عبو على المرتبة الثامنة بـ1.1 بالمئة.

وتم إجراء الاستطلاع خلال الفترة ما 
بين 6 و9 يونيو 2023، وشمل عيّنة مكونة 
من 1176 شخصا تفوق أعمارهم 18 عاما 

ممثلين لـ24 ولاية.
وقالت مؤسسة ”إمرود كونسولتينغ“، 
إن 2.7 بالمئـــة من المســـتجوبين، أكدوا 
أنهم سيصوتون لشخصيات أخرى، فيما 
امتنع 34 بالمئة ممّن شـــملهم الاستطلاع 

عن الإفصاح عن نوايا تصويتهم.
ويقول نشـــطاء تونسيون إن احتفاظ 
الرئيس سعيد بالمرتبة الأولى في نوايا 
التصويت أمر متوقع، وهو يســـتفيد إلى 
حـــد بعيـــد من نقمة الشـــارع التونســـي 
على الأحزاب السياســـية التي يحملونها 
الأوضـــاع  تدهـــور  عـــن  المســـؤولية 

الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

قيس سعيد يتصدر الترتيب في نوايا 

التصويت للانتخابات الرئاسية المقبلة

المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا 

تنخرط في الجدل المثار بشأن اتفاق بوزنيقة
رئيس المفوضية ينتقد التناقض في المواد المتعلقة بمزدوجي الجنسية

ــــــذي توصلت إليه لجنة  ــــــم يهدأ الســــــجال الدائر في ليبيا حول الاتفاق ال ل
”6+6“ في وقت ســــــابق من الشــــــهر الجاري بشــــــأن القوانين الانتخابية، ما 
يضفي حالة من الغموض على إمكانية إجراء الاســــــتحقاقين التشــــــريعي 

والرئاسي في نهاية العام الجاري.
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ميديا 
أونلاين

 الرباط - صادقت لجنة التعليم والثقافة 
والاتصال بمجلس النـــواب المغربي، على 
مشروع إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون 
قطـــاع الصحافة والنشـــر، رغـــم معارضة 
واســـعة من أهل القطاع باعتبـــاره ”قاتلا 

للحريات“ وفق تعبيرهم.
والمعارضة  الأغلبيـــة  فـــرق  وأحجمت 
باســـتثناء الفريق الاشـــتراكي على تقديم 
تعديلات حـــول المشـــروع المثيـــر للجدل، 
مبررة ذلك بكون هذا المشروع جاء من أجل 

تدبير مرحلة انتقالية ومؤقتة.
أجـــل  مـــن  أن  الحكومـــة  واعتبـــرت 
تصحيـــح الوضـــع غيـــر القانونـــي الذي 
ســـتؤول إليه قـــرارات المجلـــس، فقد نص 
مشـــروع هـــذا القانون على إحـــداث لجنة 
مؤقتة تحل محـــل أجهزة المجلس الوطني 
للصحافة وتحدد مدة انتدابها في ســـنتين 
ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم 

انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.
وتأتي المصادقة على مشروع ”اللجنة 
المؤقتـــة“ بالرغـــم من المعارضة الشـــديدة 
لمضامـــين هـــذا المشـــروع، والتـــي أبدتها 
عدة هيئات مهنية للصحافة، على رأســـها 
الفيدراليـــة المغربيـــة لناشـــري الصحف، 
والجمعيـــة الوطنيـــة للصحافـــة والإعلام 
والاتصـــال، إلى جانب فرق برلمانية تنتمي 

إلى صفوف المعارضة.
داخـــل  المعارضـــة  منســـق  ودعـــا 
مجلس النـــواب إدريس السنتيســـي، في 
بدايـــة الاجتمـــاع وزير الثقافة والشـــباب 
والتواصـــل محمـــد المهدي بنســـعيد إلى 
تأجيل الحسم في مشـــروع القانون، حتى 
إيجـــاد حـــل يضمـــن تمثيلية كل الجســـم 
الصحافي وأن يكون هناك توافق، مضيفا 
أنه ”يحـــز في النفس أن هنـــاك طرفا غير 

ممثل في هذه اللجنة“.
واعتبـــر مهنيون فـــي الحقل الإعلامي 
خلال مائـــدة مســـتديرة احتضنهـــا المقر 
المركزي لحزب التقدم والاشـــتراكية، مساء 
الثلاثاء، أن ”مشـــروع قانون إحداث لجنة 
مؤقتة لتســـيير قطاع الصحافة والنشـــر 
قاتل للحريات، وهو اســـتهداف للصحافة 
الوطنية واستقلاليتها وطموحات تأهيلها 

وتكريس تعدديته“.
وقال محمد لغروس، مدير نشـــر موقع 
”العمـــق“، إن ”اللجنة مؤشـــر على ســـياق 
ونقطة ضمن مســـار بدأ منذ فترة ولا يزال 
مســـتمرا، حيث نشـــعر كمهنيين أن هناك 
توجهـــا إلى ضـــرب المزيد من اســـتقلالية 
العمـــل الصحافي ومـــن حرية الممارســـة 

الصحافية“.
وأكد لغروس أن ”خروج خمسة وزراء 
اتصال ســـابقين للتنديد بمشـــروع اللجنة 

أمر يدل على غياب إجماع يؤيده“.

واعتبر محمد الوافي، المنسق الوطني 
للجامعـــة الوطنيـــة للصحافـــة والإعـــلام 
والاتصال، أن ”مشروع قانون إحداث لجنة 
مؤقتة لتســـيير قطاع الصحافة والنشـــر 
مشـــروع لا دستوري، لا قانوني ولا تقدمي 
وقاتل للحريات، تقدمـــت به أحزاب تنعت 
نفســـها بالوطنيـــة والتقدميـــة أحيانـــا“، 
وأوضح أن ”الجســـم الصحافـــي بالبلاد 
أبـــان عن نضجـــه ومســـاهمته فـــي بناء 
الديمقراطية في مراحل عديدة سابقة، ومن 
الضرورة الاســـتماع للمهنيات والمهنيين، 
على أمل أن يتم إحداث تعديلات جوهرية“.

ورفضت مكونات مـــن المعارضة، دون 
أي اتفاق مســـبق بينها، المشـــاركة في ما 
أســـمته ”مهزلـــة“ تمريـــر المشـــروع الذي 
تعتريـــه الكثير مـــن العيـــوب والنواقص 
القانونية، وذلك في أعقاب فشـــل مســـعى 
تشـــكيل لجنـــة فرعيـــة لتعميـــق النقاش 
وإعـــداد تعديلات مشـــتركة بـــين الأغلبية 

والمعارضة.

المعارضة  واقترح الفريق الاشتراكي – 
الاتحاديـــة، أن تحدد مدة انتـــداب اللجنة 
في ســـنتين كحد أقصى تبتـــدئ من تاريخ 
تعيين أعضائها، غير أنه في حال انتخاب 
أعضـــاء المجلس الوطنـــي للصحافة طبقا 
لأحـــكام المـــادة مـــن نفـــس القانـــون، قبل 
انتهـــاء هذا الأجل فإن مهام اللجنة تنتهي 
بمجرد شـــروع الأعضاء الجدد في مزاولة 
مهامهـــم، مـــع التنصيـــص علـــى أن هذه 
الفتـــرة الانتقالية لا تتجاوز ســـنتين مهما 

كانت الظروف.
ووصـــف الأمـــين العام لحـــزب التقدم 
والاشـــتراكية محمد بنعبد الله، ما يعيشه 
بـ“الفضيحة“،  والنشـــر  الصحافـــة  قطاع 
مردفـــا أنهـــا لـــم تقع فـــي أحلـــك لحظات 

التضييق والمراقبة على الإعلام بالمغرب.
وعلقـــت الفيدرالية المغربية لناشـــري 
الصحـــف، بأنها ”كانت خلال 22 ســـنة من 
العمل الاقتراحي والتشـــاركي الجاد، تجد 
نفســـها مضطرة إلى إدانة هذا الانحراف 
غير المســـبوق في مقاربة الشأن الإعلامي 
الوطني، ليس فقط فـــي ما يتعلق بإقصاء 
أحد أهم مكونات المشـــهد الإعلامي بشكل 
مثيـــر للذهـــول، ولكـــن بالخصـــوص في 
الإســـاءة البليغة للمجتمع وحقه في إعلام 
متعدد ومســـتقل ونزيه يراقـــب الحكومة 

ويسائلها“.
وندد نادي الصحافة بالمغرب بالتدخل 
فـــي تســـيير وتدبيـــر المجلـــس الوطنـــي 
للصحافـــة، مضيفـــا أن مشـــروع القانون 
لتســـيير  المتعلق بتشـــكيل ”لجنة مؤقتة“ 

شـــؤون قطاع الصحافة والنشـــر، ”خارج 
القانونيـــة  للمنظومـــة  العـــام  الســـياق 

الوطنية“.
واعتبـــرت النقابـــة الوطنية للصحافة 
المغربيـــة، فـــي بيان لهـــا، أن إحداث لجنة 
مؤقتة لتســـيير شـــؤون الصحافة والنشر 
ينـــدرج في ســـياق مرحلـــة انتقالية يجب 
التركيـــز خلالهـــا على الإصلاح الشـــامل 

للقوانين المؤطرة للقطاع.
يشار إلى أن الحكومة صادقت منتصف 
أبريل الماضي على مشـــروع قانون يقضي 
بإحـــداث لجنة مؤقتـــة لتســـيير المجلس 
الوطنـــي للصحافـــة لمـــدة عامـــين. ويأتي 
هذا القانـــون بعد عدم التمكـــن من إجراء 
انتخابات المجلـــس الوطني للصحافة، ما 
أفضى إلى إحداث لجنة مؤقتة واســـتمرار 
المجلس المنتهية مدة انتدابه في ممارســـة 

المهام المخولة له.
وتعهـــد إلى اللجنـــة ممارســـة المهام 
المنصـــوص عليها فـــي المـــادة الثانية من 
القانون الذي ينص على العمل على توفير 
الشـــروط الملائمـــة الكفيلـــة بتطوير قطاع 

الصحافة والنشر وتنمية قدراته.
وتتمثل مهـــام اللجنة، وفق مشـــروع 
القانـــون، فـــي تقييـــم شـــامل للوضعيـــة 
الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح 
الإجـــراءات الهادفـــة إلـــى دعـــم أسســـه 
التنظيميـــة، فـــي أجل لا يتجاوز 9 أشـــهر 
تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، وتعزيز 
أواصر علاقة التعاون والعمل المشترك بين 

مكونات القطاع الصحافي وقطاع النشر.
ومـــن مهـــام اللجنة أيضـــا التحضير 
للانتخابـــات الخاصـــة بأعضـــاء المجلس 
الوطني الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا 

للنصوص التشريعية والتنظيمية.
وتحُدد مدة انتداب اللجنة في ســـنتين 
ما لم يتـــم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه 
المـــدة. كما يترأس اللجنة الرئيس المنتهية 
ولايته يونـــس مجاهد. وتتكون عضويتها 
من نائب رئيس المجلس الوطني للصحافة 
المنتهيـــة ولايتـــه بصفتـــه نائبـــا لرئيس 
اللجنـــة، رئيـــس لجنـــة أخلاقيـــات المهنة 
والقضايـــا التأديبية، رئيـــس لجنة بطاقة 
الصحافـــة المهنية، ثلاثة أعضـــاء يعينهم 
رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود 
لهم بالكفاءة والخبرة في مجال الصحافة، 
وأيضـــا قـــاض ينتدبـــه الرئيـــس المنتدب 
للمجلس الأعلى للســـلطة القضائية، ممثل 

عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وكانـــت الهيئات دعت رئيس الحكومة 
إلـــى ”تجميـــد المشـــروع، والعـــودة إلـــى 
المنظمات المهنية، والاحتكام إلى الدستور 
والقانـــون“، كمـــا دعت الســـلطات المكلفة 
بالتواصـــل إلـــى ”الخـــروج مـــن وضعية 
الطـــرف فـــي هـــذا الموضـــوع، والتحلـــي 
بالجدية فـــي التعاطي مع قضايا الشـــأن 
المهنـــي العـــام، والكـــف عن نكـــث العهود 

والالتزامات التي تقدمها للشركاء“.
وأكـــدت مصـــادر مـــن داخـــل المجلس 
الوطنـــي للصحافـــة، المنتهيـــة ولايته، أن 
الحكومـــة لم تعـــرض هذا المشـــروع على 
أنظـــار المجلس، رغم أن القانون المحدث له 
ينص على استشارة الأخير من أجل الإدلاء 

برأيه.

 بغــداد - أعلن رئيس شـــبكة الإعلام 
العراقـــي نبيل جاســـم عـــن تنفيذ ثلاثة 
مشـــاريع إعلاميـــة مشـــتركة مـــع إيران 
بالتزامـــن مع زيـــارة وفـــد إيراني يضم 
مـــدراء ومحرريـــن ونشـــطاء إعلاميين، 

وصفت بـ“زيارة إعطاء التعليمات“.
وأفادت وكالة ”مهر“ الإيرانية للأنباء 
أن رئيس شـــبكة الإعـــلام العراقي التي 
تضم التلفزيون العراقي ووكالة العراقية 
الإخباريـــة وجريـــدة ”الصبـــاح“، أعلن 
اســـتعداده لتعزيز التعاون مع وســـائل 
الإعـــلام الإيرانيـــة فـــي مجالـــي الإنتاج 

الإخباري والوسائط المتعددة.
وأضـــاف في لقاء مع أعضـــاء الوفد 
الإعلامي الإيراني فـــي بغداد أنه يرحب 
بأي تعاون في مجال الإعلام مع النشطاء 
الإعلاميـــين في إيـــران، معربـــا عن أمله 
في أن تتخذ وســـائل الإعلام في البلدين 
خطوات كبيرة لتعزيز وتوطيد العلاقات 

بينهما.
وذكرت الوكالـــة الإيرانية أن أعضاء 
الوفد الإعلامي الإيراني خلال اجتماعهم 
مع رئيس شبكة الإعلام العراقي شرحوا 
الإعـــلام  وســـائل  وإمكانيـــات  قـــدرات 
الخاصـــة بهـــم، وأعربوا عـــن أملهم في 
أن تفتـــح هـــذه الزيـــارة فصـــلاً جديدًا 
بـــين  والتعـــاون  الإعلاميـــة  للعلاقـــات 

البلدين.
الرئيســـية  المحـــاور  أن  وأضافـــت 
التي ناقشـــها الوفـــد الايراني هي تبادل 
المحتويـــات الإعلاميـــة والتبادل وســـفر 
النشطاء الإعلاميين في البلدين وضرورة 
التقـــارب والتعـــاون المشـــترك لتعزيـــز 
أســـس الصداقة بين البلدين واستخدام 
وإنتاج  المتبادلـــة  الإعلاميـــة  الخبـــرات 
محتويـــات إخبارية مشـــتركة ومواجهة 

تيارات الأخبار ضد الشعبين.
ويعتبـــر متابعون للإعـــلام العراقي 
أن الزيـــارة لا تعـــدو أن تكـــون إصـــدار 
أوامر وتعليمات من قبل طهران لوسائل 
الإعلام العراقية الرسمية بشأن الخطوط 
العريضـــة التي يجب عليهـــا أن تتبعها 
تحت مسمى التعاون والتطوير وتوطيد 

العلاقات بين البلدين.
بتعاونهـــا  طهـــران  وتســـتهدف 
الإعلامي فئات شـــعبية بســـيطة متأثرة 
تغذيها  وطائفيـــة  عقائديـــة  بمحـــركات 

غالبية بخطاباتها.
أن  لـ“العـــرب“  مصـــادر  وكشـــفت 
هـــذه السياســـات التحريريـــة يُرتّب لها 
مســـبقًا من خلال اجتماعات مع رؤســـاء 
هذه الوســـائل الإعلامية فـــي مقر اتحاد 
الإذاعـــات والتلفزيونات الإســـلامية في 
منطقة الجادرية ببغداد. كما تتم المتابعة 

الدورية معهم عبر تطبيق واتساب.
وغالبـــا ما تتركـــز التعليمـــات على 
منـــع أي نقـــاش سياســـي يفضـــي إلى 
التشكيك بالأحزاب الإسلامية السياسية 
المقربة من إيران والحديث عنها كتجربة 

سياسية فاشلة.
وأبـــرز مثـــال علـــى هذه السياســـة 
هو القـــرار الذي أصدرتـــه هيئة الإعلام 
والاتصـــالات العراقيـــة قبل أيـــام، بمنع 

وســـائل الإعـــلام المحلية من اســـتضافة 
النشـــوع  عـــلاء  السياســـيين  المحللـــينْ 
وعمـــر عبدالســـتار محمـــود ومنعهمـــا 
حملـــة  بعـــد  الإعلامـــي،  الظهـــور  مـــن 
شـــنتها عليهما حســـابات تابعة للحشد 

الشعبي.
وبحسب المصادر فإن أهداف الزيارة 
تتضح من خلال مخطط سيرها، فقد قام 
الوفد الإيراني في نهاية الاجتماع بزيارة 
أقســـام مختلفة من الشـــبكة وتم إطلاعه 
علـــى عملية إنتـــاج البرامـــج الإخبارية 

والتلفزيونية لهذه الشبكة.

مـــدراء  مـــن  مؤلـــف  وفـــد  وتوجـــه 
ومحررين ونشـــطاء إعلاميـــين من إيران 
إلـــى بغـــداد الثلاثـــاء بهـــدف التعـــرف 
على وســـائل الإعلام العراقية وتوســـيع 

التعاون معها.
وأضافـــت الوكالـــة أن هـــذا الوفـــد 
”وجّه الاحترام للشـــهيدين الحاج قاســـم 
ســـليماني وأبومهدي المهندس في مكان 
لـــدى  الثلاثـــاء“  مســـاء  استشـــهادهما 

وصولهما إلى بغداد.
ومـــن خطـــط هـــذه الزيـــارة التـــي 
اســـتغرقت ثلاثة أيام، لقـــاء رئيس تيار 
الحكمـــة الوطني العراقـــي عمار الحكيم 
وزيارة بعض وســـائل الإعـــلام العراقية 
ولقـــاء نقيـــب الصحافيـــين العراقيـــين 
ورئيـــس نقابـــة الصحافيـــين العراقيين 
وهيئـــة الإعـــلام والاتصـــالات والأماكن 

المقدسة.
وبالإضافـــة إلـــى التعـــاون الإيراني 
والـــذي يطلق عليـــه البعـــض الوصاية 
الإيرانيـــة، مع شـــبكة الإعـــلام العراقي 
التي تدير المؤسسات الإعلامية الرسمية 
فـــي العراق، هناك منظومـــة متكاملة من 
وســـائل الإعلام الأخـــرى التابعة لإيران 
في العـــراق تلعب دورًا في الاســـتقطاب 

الطائفي، كأداة لاســـتمالة وكسب الولاء 
السياسي على أساس طائفي.

سياســـة  الوســـائل  هـــذه  وتُعتمـــد 
تحريريـــة واضحـــة فـــي أغلب ســـاعات 
البث تملأها بمـــواد مخصصة للتوجيه 
المعنـــوي الطائفي، والدعـــوة إلى القتال 
الولايـــات  أي  ”العـــدو“  مواجهـــة  فـــي 
المتحـــدة وإســـرائيل في المقـــام الأول ثم 

الدول الحليفة لهما ثانيا.
وتركز التعليمـــات أيضا على اللعب 
على وتر مظلوميـــة أهل الجنوب مقارنة 
بالأكـــراد فـــي الشـــمال أو الســـنة فـــي 
المحافظات الغربية، مع التركيز على فكرة 
أن ”أهل الجنوب هم من حرروا البلاد من 
داعش“. بالإضافة إلـــى الترويج لزعماء 
الفصائل المسلحة وأجنحتها السياسية، 

وتكريس أجندة إيران في العراق.
وذكـــرت تقاريـــر مطلعـــة أن تمويل 
القنوات التابعة لإيران كان يعتمد سابقا 
علـــى ”اتحـــاد الإذاعـــات والتلفزيونات 
الـــذي يحصل على تمويله من قبل اتحاد 
الإذاعـــات والقنـــوات الإســـلامية الـــذي 
تديره إيران، ويرأسه شخص اسمه كريم 
ياني يرتبط بالحرس الثوري الإيراني“.

لكن بعـــد مقتـــل قائد فيلـــق القدس 
سليماني وتأثير العقوبات الدولية على 

إيران، تراجع حجم التمويل كثيرا.
لكـــن ذلـــك لـــم يؤثـــر على عمـــل تلك 
القنـــوات، لأن معظم كـــوادر تلك القنوات 
هم موظفون رســـميا في الحشد الشعبي، 
وبمـــا أن الحشـــد عبارة عـــن خليط لتلك 
الفصائل ”يقـــوم كل فصيل بتفريغ أولئك 
الموظفين للعمل في القناة التي يملكها، ما 
يعني أن مرتباتهم تصرف حكوميا“، في 
حين ”تدفع اشـــتراكات الأقمار من خلال 
الأموال التي توفرها الهيئات الاقتصادية 
التي تملكها تلك الجهـــات وعبر مصادر 

التمويل الأخرى التي تعتمدها“.
والمكاتـــب أو اللجان الاقتصادية هي 
عبـــارة عن أذرع تابعة للأحزاب العراقية 
المتنفـــذة والفصائـــل داخـــل الـــوزارات 
والمؤسســـات تســـتفيد مـــن أمـــوال تلك 
المؤسسات الحكومية التي تحصل عليها 
الأحـــزاب، ومن خلال مـــا تملكه من نفوذ 
تعمل على تعطيل المشاريع والاستحواذ 
عليهـــا مـــن خلال شـــركات اســـتثمارية 

خاصة بها.

 تونــس - أعلــــن مديــــر تحريــــر ”دار 
الصباح“ التونسية سفيان بن رجب خلال 
ندوة صحفية بمقر الجريدة الخميس، أن 
جريدة ”الصبــــاح“ تعيش أيامها الأخيرة 
وستتوقف عن الصدور بداية من الأسبوع 
المقبل إذا تواصل الوضع على ما هو عليه 

الآن.
وبينّ بن رجب أن جريــــدة ”الصباح“ 
تفتقــــر إلى كل وســــائل العمــــل على غرار 

الورق ومستلزمات الطباعة والعمل.
تعيش منذ  وقــــال إن ”دار الصبــــاح“ 
2011، تاريخ مصادرتها، عدم استقرار في 

التسيير.
وشــــدد على أن أبنــــاء ”دار الصباح“ 
دون أجــــور ودون تغطيــــة اجتماعية في 
الوقت الذي لا تولي فيه ســــلطة الإشراف 
أي اهتمام بأزمة المؤسسة ولا تهتم باسم 
كمؤسســــة إعلاميــــة تاريخية  ”الصباح“ 

عريقة.
وتابــــع بن رجــــب ”بعــــد 12 عاما من 
فــــي أيامها  المصــــادرة نجــــد ’الصبــــاح‘ 
الأخيرة وتصدر دون ألوان مقتصرة على 
الأبيض والأســــود، ولن تكون في الأكشاك 
بدايــــة من الأســــبوع القــــادم إذا تواصل 

الوضع على ما هو عليه“.
واعتبر أن مشكلة أبناء ”دار الصباح“ 
ليســــت الأجور بالأســــاس رغم أهميتها، 

ولكــــن الأهم هو اســــتمرارية الصباح في 
الصدور.

ووجّهت أسرة “دار الصباح“ الأربعاء 
رســــالة مفتوحة إلى الرئيس التونســــي 
قيــــس ســــعيد للتدخــــل مــــن أجــــل إنقاذ 

المؤسسة.

ومـــن جانبه أكّد نقيـــب الصحافيين 
التونســـيين محمـــد ياســـين الجلاصي 
أنّ النقابـــة والجامعـــة العامـــة للإعلام 
باتحـــاد الشـــغل وأبنـــاء ”دار الصباح“ 
غير مســـؤولين عن توقّـــف الجريدة عن 
الصـــدور، مشـــدّدا على أنّ المســـؤولية 
في توقّـــف هذا الصـــرح الإعلامي الهام 
عـــن الصدور تتحملها الســـلطة القائمة 
والحكومـــة  الجمهوريـــة  رئاســـة  مـــن 
ومختلـــف المؤسســـات المتداخلـــة، وفق 

تعبيره.

وتعتبــــر ”دار الصبــــاح“ مــــن أعــــرق 
المؤسســــات الإعلامية التونسية، وتعاني 
مــــن فوضــــى غير مســــبوقة. كمــــا تعاني 
المؤسســــات الإعلامية الأخــــرى المصادرة 
من تردّي الأوضاع الاجتماعية والإدارية، 
إضافــــة إلى غياب الشــــفافية فــــي طريقة 
التعيينات في مؤسســــة مصــــادرة تحت 
تهديــــدًا  يشــــكّل  ممــــا  الدولــــة  إشــــراف 

لوجودها واستمرارها.
يذكــــر أن ”دار الصباح“ كانت مملوكة 
قبل ثــــورة 2011 لصخر الماطــــري الصهر 
السابق للرئيس الراحل زين العابدين بن 

علي. وقد صودرت بعد الثورة.
ولا يبدو أن الدولة التونسية مستعدة 
حاليــــا لضــــخ أمــــوال فــــي المؤسســــات 
خاصة  ”الخاســــرة“،  المصادرة  الإعلامية 
أن مؤسسة التلفزيون العمومي بقناتيها 
الأولى والثانية تمثــــل العبء الأثقل على 
كاهــــل الدولة، إذ تشــــغل أكثر مــــن 1300 
عنصــــر بين منتجــــين ومحرريــــن وفنيين 
وإداريــــين (بينهــــم 112 فقــــط يعملون في 
قســــم الأخبار). كما يُســــبّب الإنفاق على 
المحطات الإذاعيــــة العمومية (أكثر من 14 
إذاعــــة) تكاليف باهظة جــــدا، إضافة إلى 
أنهــــا عالة على الدولة، فهــــي التي تتكفل 
بدفــــع رواتب العاملين فيهــــا والتي تُقدر 

بأكثر من 14 مليون دينار.

مشروع كامل للسيطرة

منظومة متكاملة من 

وسائل الإعلام التابعة 

لإيران في العراق تلعب 

دورا في الاستقطاب 

الطائفي

تطويع الإعلام العراقي لخدمة إيران 

تحت مسمى مشاريع إعلامية مشتركة

صحافة وطنية تسائل الحكومة

قانون {اللجنة المؤقتة} للصحافة 

والنشر يتجاوز سيل اعتراضات 

أهل القطاع ويمر من البرلمان
معارضة شديدة للقانون الذي تعتريه الكثير 

من العيوب والنواقص 

مــــــررت لجنة برلمانية مغربية مشــــــروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتســــــيير 
شــــــؤون قطاع الصحافة والنشــــــر، ضاربة عرض الحائط بالرفض القاطع 
ــــــون، الذي تعتبره  ــــــات المهنية في البلاد لهذا القان ــــــة النقابات والهيئ لغالبي

استهدافا للصحافة الوطنية واستقلاليتها.

جريدة «الصباح» التونسية 

على وشك التوقف عن الصدور
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المؤسسات الإعلامية 

المصادرة تعاني من 

ي الأوضاع الاجتماعية 
ّ

ترد

والإدارية وغياب الشفافية 

في طريقة التعيينات

هناك توجه إلى ضرب 

المزيد من استقلالية 

العمل الصحفي

محمد لغروس

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 الخرطــوم - مـــع بـــدء شـــهر ثالـــث 
الخميـــس، يتواصل في الســـودان قتال 
لا منتصـــر فيه حتـــى الآن، ولا يلوح في 
الأفق حل سياســـي يضع نهاية للمعارك 
المســـتمرة بين الجيـــش وقـــوات الدعم 

السريع منذ منتصف أبريل الماضي.
ومع مرور الأيـــام وانهيار الهدنات، 
زادت حـــدة القتال وتمددت ســـاحته من 

العاصمة الخرطوم إلـــى ولايات دارفور 
الثلاثـــة  وكردفـــان  (غـــرب)،  الخمســـة 
(جنـــوب) مـــن أصل 18 ولايـــة في إحدى 

أفقر دول العالم.
بيـــان  فـــي  المتحـــدة  الأمم  وقالـــت 
الأربعاء، إنه منذ منتصف أبريل الماضي 
”نزح أكثر من مليون و670 ألف شـــخص 
داخليـــا في الســـودان، بينمـــا بلغ عدد 

مـــن غادروا الحدود نحـــو 528 ألفا و147 
شـــخصا“، فيمـــا بلـــغ عـــدد القتلى من 
المدنيين 958 شـــخصا إضافة إلى 4 آلاف 
و746 مصابـــا، بحســـب أحـــدث حصيلة 
لنقابة أطباء الســـودان (غيـــر حكومية) 

الأربعاء.
وظـــل الأمـــل بتوقف الحـــرب يحدو 
الســـودانيين، لكن التطورات تنذر بغير 
ذلك، مع تحذيرات دولية من أن استمرار 
القتال سيؤدي إلى انهيار سريع للدولة، 

بل وسيؤثر على المنطقة بأكملها.
ومنذ مايو الماضي، ترعى السعودية 
والولايـــات المتحـــدة فـــي مدينـــة جـــدة 
محادثـــات مباشـــرة بين طرفـــي القتال، 
فـــي مســـعى للتوصـــل إلى وقـــف دائم 
لإطلاق النار تمهيـــدا للعودة إلى طاولة 

المفاوضات لحل الخلافات بالحوار.
لكـــن كل هدنـــة إنســـانية تم الاتفاق 
عليها، لاسيما بهدف إيصال المساعدات 
إلـــى المتضرريـــن، جـــرى خرقها وســـط 
اتهامـــات متبادلة بالمســـؤولية عن ذلك، 
باستثناء هدنة أخيرة قبل أيام استمرت 

24 ساعة.
والثلاثاء أعلنت الخارجية الأميركية 
أن طرفي الصراع في السودان لا ينتهزان 
فرصة محادثات جـــدة، وأن ”المحادثات 
لا تحقـــق نجاحـــا بالنظر إلـــى ما جرى 
الاتفـــاق عليه فـــي البداية مـــع الجيش 

السوداني وقوات الدعم السريع“.

وإلـــى جانـــب الجهـــود الســـعودية 
والأميركيـــة، طرحت الهيئـــة الحكومية 
للتنميـــة (إيغاد) فـــي 12 يونيو الجاري 

مبادرة لحل الأزمة السودانية.
ووفقا لما أعلنه الرئيس الكيني وليام 
روتو، تتضمـــن مبادرة ”إيغاد“ عقد لقاء 
بين رئيس مجلس السيادة قائد الجيش 
الســـوداني عبدالفتـــاح البرهـــان وقادة 
دول جنوب الســـودان وكينيـــا وإثيوبيا 
وجيبوتي، إلى جانـــب لقاء بين البرهان 
وقائد الدعم الســـريع محمد حمدان دقلو 

(حميدتي).
وأوضح روتـــو أن ”المبادرة تشـــمل 
البحـــث مع طرفي النزاع في فتح ممرات 
إنســـانية مـــع خـــلال أســـبوعين“، على 
خلال ثلاثة أســـابيع  أن تشـــرع ”إيغاد“ 
فـــي إدارة حوار وطني بـــين قوى مدنية 
ســـودانية للبحـــث فـــي نهايـــة الأزمـــة 

الحالية.
وفي 30 مايـــو الماضي، أعلن الاتحاد 
الأفريقي فـــي بيان عن خارطـــة الطريق 
لحـــل النزاع تشـــمل ســـتة بنـــود بينها 
أن تعمـــل آليـــة شـــكلها الاتحـــاد علـــى 
ضمان تنســـيق جميع الجهود الإقليمية 

والدولية لحل الأزمة.
وتنص خارطة الطريق على ضرورة 
الوقف الفوري والدائم والشامل للأعمال 
العدائية والاســـتجابة الإنسانية الفعالة 
لتداعيـــات النـــزاع، وضـــرورة حمايـــة 

المدنيـــة،  التحتيـــة  والبنـــى  المدنيـــين 
الدولـــي  بالقانـــون  الكامـــل  والالتـــزام 

الإنساني.
منحى  الحـــرب  أخـــذت  والأربعـــاء، 
جديـــدا بمقتل والي ولاية غـــرب دارفور 
(غـــرب) خميـــس عبداللـــه أبكـــر أحـــد 
قـــادة الحـــركات المســـلحة الموقعة على 
اتفاق الســـلام فـــي أكتوبـــر 2020، فهو 
أول مســـؤول حكومي يقتـــل منذ اندلاع 

الحرب.

التحالـــف  يتـــرأس  أبكـــر  وكان 
الســـوداني، وهـــي حركـــة مســـلحة في 
دارفور، وقد نأت كل الحركات المســـلحة 
بنفسها عن الصراع بين الجيش وقوات 

الدعم السريع.
واتهم الجيش قوات الدعم الســـريع 
باختطـــاف أبكر، لكـــن الأخيـــرة أدانت 
مقتلـــه ووصفته بـ“التطـــور الخطير في 

الصراع بين المكونات القبلية“.
ويثير مقتل أبكر مخاوف مراقبين من 
أن دخول الحركات المسلحة في الصراع 
قد يقود إلى اتســـاع رقعة الاشـــتباكات 

لتشـــمل كامـــل إقليم دارفـــور المضطرب 
أمنيا بالأســـاس والذي شـــهد بداية منذ 
2003 حربـــا بـــين الجيـــش الســـوداني 

وقوات مسلحة متمردة.
وقـــال المحلل السياســـي أمير بابكر 
عبداللـــه إن ”القتـــال توســـع إلى أقصى 
درجاتـــه بعـــد أن انطلق مـــن الخرطوم 
ليشـــمل دارفور وكردفـــان، وقد أنهك كلا 

من الجيش وقوات الدعم السريع“.
الدوليـــة  ”التطـــورات  أن  وأضـــاف 
والإقليميـــة يمكن أن تســـرع مـــن إيجاد 
حلول ووقف إطلاق النار.. ودول الجوار 
قد يكون لهـــا دور في خفض التوتر بين 
الطرفين، ومسار منبر جدة قد يسرع من 

إيجاد حل“.
وبـــين البرهـــان وحميدتـــي خلافات 
أبرزها بشأن المدى الزمني لتنفيذ مقترح 
لدمج قوات الدعم الســـريع في الجيش، 
وهـــو بند رئيســـي فـــي اتفـــاق مأمول 
لإعادة الســـلطة فـــي المرحلـــة الانتقالية 
إلـــى المدنيين، بعد إجراءات اســـتثنائية 
فرضهـــا البرهان حـــين كان متحالفا مع 

حميدتي في 25 أكتوبر 2021.
الإجراءات  لتلك  الرافضـــون  ويعتبر 
أنهـــا ”انقـــلاب عســـكري“، بينمـــا قال 
البرهـــان إنهـــا هدفـــت إلـــى ”تصحيح 
مسار المرحلة الانتقالية“، ووعد بتسليم 
السلطة إلى المدنيين من خلال انتخابات 

أو توافق وطني.
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٭مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة 

القتال توسع 

إلى أقصى درجاته 

وقد أنهك الطرفين

أمير بابكر عبدالله

 واشــنطن - أمام ما يبدو أنها مباراة 
صفرية يكون فيها رابحون وخاســـرون. 
وطبقا لتوقعات نتيجة هذه المباراة بين 
الـــدول القوية في النظـــام الدولي يمكن 
الحديـــث عـــن ثـــلاث رؤى للمســـتقبل. 
الرؤيـــة الأولى تتمثل في عـــودة الحلم 
الأميركـــي بأمركـــة النظـــام الدولي من 
خلال تشـــكيل جبهة موحدة ضد الصين 
التـــي صـــارت تشـــكل تحديـــا للهيمنة 
الأميركية. أما الصـــين فإنها تطرح منذ 
بدايـــة الألفية رؤية أخـــرى بديلة لنظام 
دولـــي أكثـــر عدالـــة ومتعـــدد الأقطاب. 
وربما تتمثل الرؤيـــة الثالثة في فرصة 
أفرقـــة العالـــم والتـــي تجعـــل أفريقيا 
أكبـــر الرابحين في ظل هـــذه التحولات 
النظام  يشـــهدها  التي  والاســـتقطابات 
الدولي الحالي. و بناء على ذلك يتسائل 
محللون عـــن أهداف وتداعيـــات قمتي 
مجموعـــة الســـبع من جهـــة والصين – 
آســـيا الوســـطى من جهة أخـــرى على 

أفريقيا.

أمركة العالم

نجحت الولايات المتحـــدة أثناء قمة 
مجموعة دول الســـبع التـــي انعقدت في 
مدينة هيروشـــيما اليابانية يوم 19 مايو 
2023 فـــي إقنـــاع حلفائهـــا الأوروبيـــين 
والآســـيويين بتبني موقـــف موحد ضد 
الصـــين، بينمـــا تُظهـــر الصـــين قوتها 
ونفوذها المتزايدين في آســـيا الوسطى. 
وبالفعـــل أدانـــت الـــدول المشـــاركة في 
قمـــة هيروشـــيما، دون تســـمية الصين 
و“تسليح  صراحة، ”الإكراه الاقتصادي“ 
التجـــارة“. كمـــا أعربـــت هـــذه الجبهة 
الموحدة مـــن قبل الدول الغنية في الكتلة 
التـــي تقودهـــا الولايـــات المتحـــدة عن 
معارضتها لأي اســـتخدام للقوة لتغيير 
الوضـــع الراهن فـــي منطقـــة المحيطين 
الهنـــدي والهـــادئ، بما فـــي ذلك مضيق 

تايوان.
أضـــف إلـــى ذلـــك، تســـليط الضوء 
على الجهود المبذولـــة للحد من وصول 
التكنولوجيـــا  مكونـــات  إلـــى  الصـــين 
المتقدمـــة، مـــن خـــلال اجتماعـــات بين 
كبـــار مصنعـــي الرقائـــق الإلكترونيـــة 
وقادة اليابان وكوريـــا الجنوبية. وكان 
الهدف هـــو إقناع صانعي الرقائق بنقل 
قواعـــد إنتاجهم خارج الصين وتقليص 
توريـــد مكونات التكنولوجيـــا المتقدمة 
إلى الصـــين. هذا الإجراء هـــو جزء من 
اتفاقية تم التوصـــل إليها بين الولايات 
المتحـــدة واليابـــان وتايـــوان وكوريـــا 
الجنوبيـــة وهولنـــدا فـــي وقت ســـابق 

من العام.

ولمواجهـــة محـــاولات الصـــين خلق 
المتحـــدة  الولايـــات  بـــين  انقســـامات 
دول  شـــددت  الأوروبيـــين،  وحلفائهـــا 
مجموعـــة الســـبع علـــى الحاجـــة إلى 
تعزيـــز ”المرونـــة الاقتصاديـــة والأمـــن 
الاقتصادي“. وربما تســـعى هذه الكتلة 
الاقتصاديـــة الغربيـــة إلـــى الحـــد من 
استغلال الصين وتلاعبها بالاستثمارات 
الأجنبيـــة وسلاســـل التوريـــد. كما أكد 
قادة مجموعة الســـبع أن التزام الصين 
مفيـــدا  ســـيكون  الدوليـــة  بالقواعـــد 
للمجتمـــع الدولي. وفي نفس الســـياق، 
شـــدد الرئيس جو بايدن، على الجهود 
المنسقة بين الولايات المتحدة وحلفائها 
”للتخلص مـــن المخاطر وتنويع“ نهجهم 
تجـــاه الصـــين. كما ألمـــح إلـــى إمكانية 
اســـتئناف الاتصال المباشـــر مـــع كبار 

القادة الصينيين.
وعلى صعيـــد السياســـات المتبعة، 
تعهدت دول مجموعة الســـبع باستثمار 
600 مليـــار دولار بحلول عـــام 2027 في 
الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية 
والاستثمار (PGII) كقوة موازنة لمبادرة 
الحزام والطريق الصينية. وتهدف هذه 
المبـــادرة إلى معالجـــة تأثير الصين في 
مشـــاريع البنية التحتية، بمـــا في ذلك 
تلـــك الموجـــودة فـــي دول جـــزر المحيط 

الهادئ.
فـــي مقابل ذلك، اســـتضافت الصين 
أول قمـــة علـــى الإطـــلاق بـــين الصـــين 
وآســـيا الوســـطى، مما أظهـــر نفوذها 
المتزايد علـــى الصعيد الدولي. وتعهدت 
دول آسيا الوســـطى الخمس بالتعاون 
مـــع الصين فـــي بناء نظـــام عالمي عادل 
وضمان إمدادات الســـلع الأساسية، بما 
في ذلك النفط. ولا يخفى أن هذا التطور 

يعزز نفوذ الصين في المنطقة.

النظام العالمي البديل

هـــدفَ الحـــدث الذي اســـتمر يومي 
18 و19 مايـــو 2023 فـــي مدينة شـــيان، 
السياســـية  الشـــراكات  تعزيـــز  إلـــى 
والاقتصادية بـــين الصين وجيرانها في 
آســـيا الوســـطى. ويلاحظ أنه مع نقطة 
الانطلاق الشرقية لطريق الحرير القديم 
في شـــيان، فإن هذا الموقع الرمزي يبرز 
العلاقات التاريخية بين الصين وآســـيا 
الوســـطى. وقد عـــززت مبـــادرة الحزام 
والطريق الصينية أهمية المنطقة، حيث 
صارت الصين الشـــريك التجاري الأكبر 

لآسيا الوسطى.
وفي آســـيا الوســـطى، تعمل الصين 
على توسيع التحالفات التي تتوافق مع 
مصالحها وتستمد من منظمات إقليمية 

مهمة مثـــل منظمـــة شـــنغهاي للتعاون 
ومجموعة دول ”البريكس“.

وقـــد أظهـــرت قمـــة الصين وآســـيا 
الوسطى أهمية مشاريع البنية التحتية 
في  الاقتصـــادي  والتعـــاون  الصينيـــة 
المنطقة. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  فـــي 
الصينية بشأن المساعدات المالية المقدمة 
إلى دول آســـيا الوســـطى، والتي يمكن 
أن تؤثـــر ســـلبا في المزايـــا الاجتماعية 
للصينيين أنفســـهم داخـــل الصين على 
أن الملاحظة الجديرة بالتأمل هنا تتمثل 
في جهود إدارة الرئيس شي جين بينغ، 
لتقويـــض النفـــوذ الدولي لروســـيا من 
خلال اســـتبعاد القادة الـــروس من قمة 
الصين وآســـيا الوســـطى. ولعـــل هذه 
الخطـــوة تشـــير إلى تحفظـــات الصين 
بشـــأن الدعم الكامل للجهـــود الحربية 

الروسية في أوكرانيا.

أفرقة النظام العالمي

يمكـــن تحليـــل تأثير قمـــة مجموعة 
الســـبع وقمة الصين وآســـيا الوسطى 

على أفريقيا من وجهات نظر مختلفة:
1 ٭ التداعيــــات الاقتصاديــــة: يمكــــن 
للسياســــة الموحــــدة التــــي تتبناها دول 
مجموعــــة الســــبع لمواجهة نفــــوذ الصين 
أن تؤثر بشــــكل غير مباشر في العلاقات 
الاقتصاديــــة لأفريقيــــا مع الصــــين. نظرا 
لأن دول مجموعــــة الســــبع تهــــدف إلــــى 
الحد من اســــتغلال الصين للاستثمارات 
الأجنبية وسلاســــل التوريــــد، فقد تكون 
هنــــاك تداعيــــات محتملــــة علــــى الــــدول 
الأفريقيــــة التي لهــــا علاقــــات اقتصادية 
قويــــة مع الصــــين. قد تؤدي هــــذه القيود 
إلى إعــــادة تقييم العلاقات الاســــتثمارية 
والتجارية بــــين الصين والدول الأفريقية، 
مما قد يــــؤدي إلــــى تغييــــر ديناميكيات 
أفريقيــــا  بــــين  الاقتصــــادي  التعــــاون 

والصين.
2 ٭  تطويـــر البنيـــة التحتيـــة: قـــد 
تكـــون لالتـــزام مجموعـــة الدول الســـبع 
الكبـــرى – كمـــا ذكرنا آنفا – باســـتثمار 
600 مليـــار دولار فـــي الشـــراكة من أجل 
البنيـــة التحتيـــة العالميـــة والاســـتثمار 
كقوة موازنـــة لمبادرة الحـــزام والطريق 
الصينية آثار على تطوير البنية التحتية 
في أفريقيا. فقد تلقـــت البلدان الأفريقية 
اســـتثمارات كبيـــرة في البنيـــة التحتية 
مـــن خلال مبادرة الحـــزام والطريق، وقد 
تقـــدم المبـــادرة البديلة لمجموعة الســـبع 
فرصـــا جديدة لمشـــاريع البنيـــة التحتية 
فـــي المنطقة. ومـــن المحتمل أن تســـتفيد 
الـــدول الأفريقية مـــن زيادة الاســـتثمار 
والمنافســـة بين مجموعة السبع والصين، 
مما قد يؤدي إلى تحســـين تطوير البنية 

التحتية.
3 ٭ التنافـــس على النفوذ: إن الموقف 
الموحد لمجموعة الســـبع ضد قوة الصين 
المتزايدة ونفوذهـــا على الصعيد العالمي 
يمكن أن يخلق بيئة تنافســـية للتأثير في 

أفريقيـــا. فقد انخرطـــت كل من مجموعة 
الســـبع والصين في أشـــكال مختلفة من 
دبلوماســـية القوة الناعمة، والشـــراكات 
الاقتصادية، ومشاريع التنمية في القارة 
الأفريقية. وربما تـــؤدي جهود مجموعة 
الســـبع لمواجهة نفوذ الصين إلى تكثيف 
المنافســـة بـــين الجانبـــين، مـــع احتمال 
اكتساب الدول الأفريقية المزيد من النفوذ 
في التفاوض على الشروط المواتية وجذب 

الاستثمارات.
4 ٭ التحولات المحتملة في السياســـة 
إدانـــة  صـــدى  يتـــردد  قـــد  الخارجيـــة: 
مجموعـــة الســـبع لمـــا يســـمى ”الإكراه 
الاقتصـــادي“ والتركيز علـــى نظام عالمي 
عادل في البلـــدان الأفريقية التي واجهت 
تحديـــات مماثلة في علاقاتها مع الصين. 
وقد تجـــد الـــدول الأفريقيـــة مواءمة مع 
مبادئ وسياســـات مجموعة السبع، مما 
يؤدي إلى تحـــولات محتملة في أولويات 
سياســـتها الخارجية وشـــراكاتها. وفي 
هـــذه الحالـــة قـــد تصبـــح الحكومـــات 
الأفريقيـــة أكثـــر حـــذرا فـــي تعاملها مع 
الصين وتســـعى إلى تحقيـــق توازن بين 
التعاون الاقتصـــادي وحماية مصالحها 

الوطنية.
الديناميكيـــات  فـــي  التأثيـــرات  ٭   5
الإقليميـــة: يمكن أن تكـــون لنتائج هاتين 
القمتين آثار مضاعفة على الديناميكيات 
الإقليميـــة داخـــل أفريقيـــا. ففـــي الوقت 
الذي تواجه فيه مجموعة الدول الســـبع 
وحلفاؤهـــا نفوذ الصين، قـــد تقوم الدول 
الأفريقيـــة بتقييم ميـــزان القوى وتعديل 
تحالفاتهـــا الإقليمية وفقـــا لذلك. وربما 
يكـــون مـــن المحتمـــل أن يؤثـــر ذلـــك في 
المنظمات الإقليمية والاتفاقيات التجارية 
والتحالفات الدبلوماســـية، مما قد يؤدي 

إلى ديناميكيات جيوسياسية جديدة في 
أفريقيا.

ومـــن المتوقـــع وفقـــا لمنظـــور أفرقة 
النظام العالمي أن تكـــون أفريقيا من بين 
الرابحـــين في هـــذه المباراة التـــي تبدو 
في بعض أوجههـــا صفرية بين الولايات 

المتحدة والصين:
أولا، يوفـــر صعـــود قـــوى وســـطى 
جديدة، بمـــا في ذلـــك الهنـــد والبرازيل 
والصـــين وبعض دول الشـــرق الأوســـط 
القوية، فرصا لزيادة الاستثمار والتجارة 
والشـــراكات مع الدول الأفريقية. ويمكن 
أن يؤدي ذلك إلى تحسين البنية التحتية 
والتقـــدم التكنولوجـــي وزيـــادة فـــرص 
الوصول إلى الأســـواق للسلع والخدمات 

الأفريقية.
ثانيا، تخلق التحولات المتسارعة بين 
القـــوى الكبرى مجالا للبلـــدان الأفريقية 
الدبلوماســـية  ارتباطاتهـــا  لتنويـــع 
والاقتصاديـــة. فمـــن خـــلال التحول في 
بناء الشـــراكات الاســـتراتيجية في هذا 
النظـــام العالمـــي المتغير، يمكـــن لأفريقيا 
تعزيـــز قوتهـــا التفاوضيـــة، والتفاوض 
على شـــروط أكثر ملاءمة فـــي الاتفاقيات 

الدولية.
ثالثا، بالإضافة إلـــى ذلك، فإن تركيز 
التحـــول الدولـــي على الطاقـــة المتجددة 
الرقمية  والتقنيات  المســـتدامة  والتنمية 
يوفـــر لأفريقيـــا فرصة لتســـريع تقدمها 
الاقتصادي والاجتماعي. ومن خلال جذب 
الاستثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة 
والبنية التحتية الرقمية والابتكار، يمكن 
للـــدول الأفريقيـــة تعزيز النمو الشـــامل 

والتنمية.
وســـتعتمد التأثيـــرات المحـــددة في 
أفريقيـــا على كيفيـــة ردود أفعال البلدان 

الأفريقية واســـتجابتها لهـــذه التطورات 
العالمية.

ووفقا لمنظــــور أفرقة النظــــام العالمي، 
الذي يبدو أكثر تفاؤلا في ما يتعلق بالدور 
الأفريقــــي في إعادة صياغة النظام العالمي، 
فــــإن موقــــع أفريقيا فــــي المشــــهد العالمي 
المتغير يطرح سبلا وإمكانات عديدة للنمو 

والتنمية.

ويمكــــن للقارة الاســــتفادة مــــن ظهور 
قوى وســــطى جديدة، وتنويع مشاركاتها، 
والتقــــدم  المتجــــددة  الطاقــــة  واحتضــــان 
الرقمــــي. فمــــن خــــلال القيام بذلــــك، يمكن 
لأفريقيا تعزيــــز التكامل الاقتصادي، ودفع 
التقدم التكنولوجي، وزيادة نفوذها العالمي 
من أجــــل تطوير دولها ونهضة شــــعوبها. 
وهكــــذا يمكن تغييــــر المعادلــــة التاريخية 
لتصبــــح القارة الأفريقية فاعلا يســــهم في 
إعادة تشــــكيل هذه الفوضى العالمية التي 

نشهدها منذ نهاية الحرب الباردة.
وباختصار سوف يشــــكل دور أفريقيا 
وقدرتهــــا علــــى الاســــتفادة مــــن مواردها 
وشــــراكاتها نطــــاق وطبيعــــة التداعيــــات 
الناتجة عن قمتي مجموعة السبع والصين 

وآسيا الوسطى.

من المتوقع أن تكون 

أفريقيا من بين الرابحين 

في هذه المباراة التي تبدو 

في بعض أوجهها صفرية 

بين واشنطن وبكين  

رب ضارة نافعة 

لا أفق لحل سياسي

ثلاث رؤى لمستقبل القوى العالمية وأثرها على أفريقيا
أفريقيا أكبر المستفيدين من صراع النفوذ بين الدول الكبرى

ــــــراء ومحللون أن التنافس وصراع التموقــــــع بين القوى الكبرى  يعتقد خب
ــــــم خاصــــــة الولايات المتحــــــدة والصــــــين سيســــــهمان في خلق  فــــــي العال
ــــــة ما يجعلها جزءا من  ديناميكيات جديدة ســــــتنعكس على القارة الأفريقي
التحولات المتســــــارعة بين القوى الكبرى ويفتح لها مجالا لتنويع ارتباطاتها 

الدبلوماسية والاقتصادية.

لا آمال في انحسار معارك السودان مع بدء الشهر الثالث للقتال



 دكار - دُعـــي الناخبون في مالي إلى 
التصويـــت الأحد للتعبير عن قبولهم أو 
رفضهم لدستور جديد تعرضه المجموعة 
العســـكرية الحاكمة لاســـتفتاء تعترض 
عليه معارضة غير متجانسة، وقد يؤثر 
عليه غياب اســـتقرار دائـــم في عدد من 

مناطق البلاد.
وهـــذا التصويت هو الأول من نوعه 
الذي ينظمه العسكريون منذ استيلائهم 
علـــى الســـلطة بالقـــوة في أغســـطس 
2020 في البلاد التي تشـــهد أزمة أمنية 
وسياســـية واقتصاديـــة عميقة متعددة 

الأوجه.
وكانت المجموعة العسكرية الحاكمة 
في مالي أجلت الاســـتفتاء الدســـتوري 
بعـــد أن كان مقررا إجراؤه في التاســـع 

عشر من مارس الماضي.
مهمة  خطـــوة  الاســـتفتاء  ويشـــكل 
علـــى الطريق الذي يفتـــرض أن يفضي 
إلى عودة المدنيـــين إلى قيادة البلاد في 
مـــارس 2024، بموجب التعهـــدات التي 

قطعها العسكريون أنفسهم.
وكان الجدول الزمنـــي الذي وضعه 
العســـكريون ووعودهـــم بالالتـــزام بـــه 
وترك الســـلطة للمدنيين أقنع المجموعة 
الاقتصاديـــة لغـــرب أفريقيا فـــي يوليو 
2022 برفع العقوبـــات التجارية والمالية 
التي فرضت علـــى مالي، الدولة الفقيرة 
وغير الســـاحلية التـــي تعاني من ركود 

اقتصادي وانعدام للأمن.
وكانت مجموعة غرب أفريقيا 
التي واجهت منذ الانقلاب الأول 

في مالي في أغسطس 2020 
سلسلة انقلابات في المنطقة، 
فرضت العقوبات على باماكو 

في يناير 2022 عندما خطط 
الجيش للبقاء في السلطة خمس 

سنوات.

شكوك كبيرة

قبل أقل من تسعة أشهر من الموعد 
المعلن، ما زالت شكوك كبيرة 

تتعلق بعدد من النقاط 
من بينها الموقع الذي 
سيحتله الرجل الأول 

الحالي الكولونيل 
أسيمي غويتا 

والعسكريون في 
مالي الغد.

وسيقرر 
الماليون الأحد 

بتصويتهم اعتبارا من الســـاعة الثامنة 
(بالتوقيـــت المحلي وتوقيـــت غرينتش) 
الدســـتوري  المشـــروع  مـــن  موقفهـــم 
باستخدام بطاقات اقتراع خضراء كتب 
عليها نعم وأخرى حمراء تحمل كلمة لا.
ويفترض أن تعرف النتائج خلال 72 

ساعة.
وبذلـــت الســـلطات جهـــودا كبيـــرة 
مـــن أجل هـــذا الإصـــلاح الـــذي يهدف 
إلى ســـد ثغرات دســـتور 1992 الذي يعد 
أحد عوامل فشـــل الدولة أمـــام الأزمات 
العديـــدة والتوســـع الجهـــادي والفقـــر 
خـــراب  أو  التحتيـــة  البنيـــة  وتدميـــر 

التعليم.

ووضـــع جـــزء كبيـــر من الدســـتور 
إرضاء للقوات المسلحة. فهو يشدد على 
”السيادة“ شـــعار المجلس العسكري منذ 
ظهوره، ثم الانفصال عن القوة الفرنسية 
المهيمنـــة الســـابقة، فضلا عـــن محاربة 
الفساد المرتبط بالنظام القديم، ويضفي 
الشرعية على السلطات التقليدية ويعزز 
مكانة اللغـــات الوطنية المتعددة وينص 

على إنشاء مجلس للشيوخ.
ويتميز خصوصا بتعزيز صلاحيات 
الرئيـــس وينـــص على عفو عـــن منفذي 
الانقلابـــات الســـابقة لصـــدوره. يغذي 
النص التكهنات المستمرة حول احتمال 
ترشـــح غويتا للرئاســـة، على الرغم من 
التعهدات التي قطعها العســـكريون في 

البداية بعدم الترشح.
وتوضح مســـودة الدســـتور الجديد 
أن الرئيـــس هـــو مـــن ســـيكون بيده أن 
”يحـــدد سياســـة الأمـــة“ ويعـــين رئيس 
الـــوزراء والـــوزراء وينهـــي مهامهـــم. 
الجمعيـــة  حـــل  للرئيـــس  ويمكـــن 

الوطنية.
ويؤكد مشـــروع الدســـتور أن مالي 
”جمهورية مستقلة ذات سيادة وموحدة 

وديمقراطيـــة  للتجزئـــة  قابلـــة  وغيـــر 
يعارض  بينما  واجتماعيـــة“،  وعلمانية 
الأئمـــة مبـــدأ العلمانيـــة ودعـــوا إلـــى 

معارضتها.
كما تؤكد مســـودة الدســـتور أن أي 
انقلاب ”جريمة لا تسقط بالتقادم“. لكن 
انقلابيي 2020 الذين انقلبوا مرة أخرى 
في 2021 لتعزيز ســـيطرتهم سيتمتعون 
بالحمايـــة لأن الانقلابيـــين قبـــل إصدار 

الدستور ستشملهم قوانين عفو.
وتشـــهد مالي منـــذ 2012 انتشـــارا 
للجماعـــات الجهاديـــة وللعنف بشـــتى 
الماليون  العســـكريون  وطـــرد  أنواعـــه. 
الجنود الفرنســـيين في 2022 في أجواء 
مـــن التوتر الشـــديد وطلبوا مســـاعدة 

روسيا عسكريا وسياسيا.

مشاركة ضعيفة

يثير الإصـــلاح معارضـــة كتلة غير 
متجانســـة. فالمنظمـــات الدينية المؤثرة 
تعـــارض الإبقـــاء علـــى العلمانيـــة. في
 الشمال يدين المتمردون 
السابقون الذين وقعوا، خلافا 
للجهاديين، اتفاق سلام 
مهما مع الدولة، بنود 
الدستور ويمكن أن 
يمنعوا التصويت في 
معقلهم في كيدال.
وينظر جزء من 
الطبقة السياسية 
بريبة إلى تعزيز 
السلطة 
التنفيذية.

وقال سيدي توريه، المتحدث الرسمي 
باســـم حزب النهضة الوطنـــي (بارينا)، 
عبـــادة  للســـلطة،  شـــخصنة  ”شـــهدنا 

للشخصية. وإذا تم وضع دستور جديد، 
فيجب تصحيح هذه التجاوزات وتأمين 
توازن بين السلطات بدلا من تركيزها في 

يد الرئيس وحده“.
وفي تجمع انتخابـــي الثلاثاء، دافع 
رئيـــس المجموعـــة العســـكرية الحاكمة 
عـــن ”مشـــروع الدســـتور الـــذي وضعه 
الماليـــون“، مؤكدا أن النص جاء ”نتيجة 

عمل توافقي لكل الحساسيات“.

وبمعـــزل عن شـــرعية النـــص، تثير 
شرعية الاقتراع جدلا.

فقد يمنع الناخبون من التصويت في 
عـــدد من المناطق التـــي تعاني من غياب 
الأمن، لاســـيما في الوســـط والشـــمال، 
حيث تواصل الجماعات الجهادية شـــن 

هجمات دامية ضد المدنيين والجيش.
وقال ســـيدي توريه إن ”مالي لديها 
تحديات أكثر إلحاحـــا.. يجب أن نجمع 
الماليين معا في الحرب ضد الإرهاب ومن 

أجل الحرب ضد الفقر“.
ورأى باحث، طلب عدم الكشـــف عن 
هويته، أن ”مشكلة دستور 1992 هي أنه 
لم يتـــم تطبيقه فعليـــا (…) ولا يمكن أن 
يكون ســـبب الأزمة“. ويتوقـــع أن تكون 

نسبة المشاركة منخفضة.
وقال عبدول سوغودوغو، المتخصص 
فـــي العلـــوم السياســـية، إن ”الماليين لا 
يصوتون بشكل عام، ومنذ 1992 نادرا ما 
تجاوزت نسبة المشاركة ثلاثين في المئة“.

ويـــرى مراقبـــون أن فـــوز مؤيـــدي 
الدستور أمر محسوم.

وقـــال بريمـــا إيلـــي ديكـــو، عالـــم 
أن  باماكـــو،  جامعـــة  فـــي  الاجتمـــاع 
”الماليين يقولون في ســـرهم إن رؤســـاء 
الأنظمة الديمقراطيـــة لم يكونوا لامعين 
مســـتوى  بلـــغ  والفســـاد  بالضـــرورة، 
عاليـــا والنـــاس يريـــدون رؤيـــة شـــيء 

آخر“.
ويعول أنصار الإصلاح على الشعبية 
القوية التي تنسب إلى الكولونيل غويتا 

وما يسمى بالسلطات الانتقالية.
ويؤكد عبدول سوغودوغو أن ”بعض 
الجهات الفاعلة تقدم هذا الاستفتاء على 
أنـــه دعم لعملية الانتقـــال، مما يعني أن 

النقاش حول مضمونه مستبعد“.

 واشــنطن - لا يــــرى المحللــــون الروس 
أن يفغينــــي بريغوجين رئيــــس مجموعة 
فاغنر الروســــية المسلحة، يمتلك مستقبلا 
سياسيا في البلاد، رغم أنه نجح في فرض 
نفســــه على دوائر الفكــــر وصناعة القرار 
داخــــل روســــيا وخارجها، بفضــــل الدور 
الكبير الذي تلعبــــه مجموعته في الحرب 
الروسية ضد أوكرانيا، وهجومه  المستمر 
علــــى دوائر النخبة الروســــية بما في ذلك 

قادة المؤسسة العسكرية.
وفــــي تحليل نشــــره موقع مؤسســــة 
كارنيغــــي للســــلام الدولــــي قــــال المحلل 
السياسي الروسي أندري فالديميروفيتش 
كولســــينكوف إن بريغوجــــين هو أكثر من 
يمثل الجوهر المعادي للنخبة السياســــية 
الشعبوية، الذي عرف سابقا بلقب ”طباخ 
باعتباره مالكا لسلســــلة مطاعم  بوتــــين“ 
وشــــركات توريدات غذائية تــــورد الطعام 
للكرملــــين، ثــــم اشــــتهر حاليا برئاســــته 

لمجموعة فاغنر المسلحة سيئة السمعة.
وجعــــل رجــــل الأعمــــال الروســــي من 
”العمليــــة الخاصة“ ضــــد أوكرانيا والتي 
يرى أنها حرب شاملة، الدعامة الأساسية 
لهويته، ووســــيلة للاصطفاف مع الروس 
العاديين وليس مؤسســــات الحكم بما في 
ذلك وزارة الدفــــاع.  وعندما أعلنت وزارة 
الدفاع الروســــية مؤخرا ضــــرورة توقيع 
كافــــة المقاتلــــين المتطوعــــين إلــــى جانب 
روســــيا على عقود رســــمية مــــع الوزارة، 
ســــارع بريغوجين إلى إعلان رفض توقيع 
رجال فاغنر على هــــذه العقود، قائلا إنها 
لن تــــؤدي إلا إلى إضعاف كفاءة شــــركته 

العسكرية الخاصة.
ويقــــول بريغوجــــين إن السياســــيين 
الروس هم الذين بدأوا ”العملية العسكرية 
الخاصة“ وهو الاسم الرسمي الذي تطلقه 
روسيا على غزو أوكرانيا، لكنهم أصبحوا 
عاجزيــــن عن إتمــــام ما بــــدأوه. والآن فإن 
القطــــاع الــــذي يمثلــــه بريغوجين نفســــه 
هو القادر على تحقيــــق الانتصار وإنهاء 

القتال.
ويقول كولســــينكوف الذي عمل نائبا 
لرئيــــس تحرير صحيفة نيويــــورك تايمز 
الأميركيــــة في تحليلــــه، إن زعيم مجموعة 
فاغنــــر المســــلحة يعتبــــر زعيمــــا يخاطب 
الشــــعب دون وســــطاء، كما يفعــــل الزعيم 
الشــــعبوي والقائد الحقيقي الذي وصفه 
المفكر السياســــي الألماني كارل شميت في 

ثلاثينات القرن العشرين.
لكــــن المشــــكلة الآن تكمــــن فــــي وجود 
زعيم آخر لروســــيا من نفس النوعية وهو 
الرئيــــس فلاديمير بوتين. ورغم أن الأخير 
لا يتجــــول بــــين الخنــــادق علــــى جبهات 
القتــــال ولا يظهر في لقطــــات مصورة إلى 
جــــوار جثث المقاتلــــين القتلــــى كما يفعل 
بريغوجين، فإن إدعاءه الزعامة ينطلق من 

اتصاله المباشر والبديهي مع ”الشعب“.
وفــــي الوقت نفســــه فــــإن بريغوجين 
يتحرك في مســــاحة مليئــــة بالتناقضات. 
فهــــو يرســــل باســــتمرار رســــائل مناوئة 
للنخبة وللمؤسســــة الحاكمة إلى الشعب، 
في حين أنه ومثل كل أفراد الأوليغارشــــية 
الروســــية مدين بــــكل ما حققــــه من ثروة 
ونفوذ لعلاقاته مع السلطة وتعاقداته مع 

الحكومة.
بريغوجــــين  حضــــور  تزايــــد  ورغــــم 
الشــــعبي وخطابه الشُــــعبوي، فإن وجود 
هــــذا الرجل حليق الرأس سيســــتمر طالما  
كان مفيدا للرئيس بوتين، وطالما استمرت 
مغامراتــــه الغريبة ممتعة لــــرأس الدولة. 
وحتى جولة بريغوجين في روســــيا تحت 
تمثل محاكاة  عنوان ”فاغنر: جبهة ثانية“ 
روسية  شــــعبوية  لشخصية  كاريكاتورية 
أخرى وهــــي الزعيم المعــــارض المحبوس 

ألكسي نافالني.
معروفة  شخصية  بريغوجين  وأصبح 
بشــــكل متزايد، لكــــن بالنســــبة إلى أغلب 
الشــــعب الروســــي، فإن السياسي هو ذلك 
الشــــخص الذي يعينه بوتين للقيام بدور 
سياســــي محدد، أو يرأس جهة رســــمية، 

كحــــزب أو إحــــدى مؤسســــات الســــلطة. 
وبالنســــبة لأغلب الــــروس العاديين الذين 
لم يتابعوا التحول السياسي لهذا الرجل، 
فإنهــــم لا يعرفون بشــــكل واضــــح من هو 

بريغوجين.
وفــــي الوقت نفســــه، يجــــد الكثير من 
الــــروس أن الأســــلوب الفــــظ لبريغوجين 
السجين الســــابق غير مقبول. وهنا يجدر 
التذكير بأن المجتمع الروسي رغم كل شيء 
مجتمع عصري وحضري ويتبنى اقتصاد 
الســــوق بدرجــــة كبيــــرة. ولذلــــك من غير 
المرجح أن تجد دعوات بريغوجين للتعبئة 
العامة وللتضحية  الشــــعبية الكبيرة من 
أجل تحقيق نوع من النصر، والعودة إلى 
الاقتصاد المخطط والعمل بعقوبة الإعدام 
وجعل حياة الشعب الروسي أشبه بكوريا 

الشمالية، قبولا كبيرا.
وباعتباره رئيســــا لشــــركة عســــكرية 
خاصة مخيفــــة مثل فاغنر، يقــــدم ”طباخ 
الرئيس“ نفســــه باعتباره قائدا عســــكريا 
ناجحا. لكن نجاحاته وآخرها الاســــتيلاء 
على مدينة باخمــــوت الأوكرانية، تحققت 
بخسائر فادحة في الأرواح وهو ما اعترف 
به شخصيا، مع استخدام السجناء كوقود 

لنيران الحرب.

وفي النظام السياســــي الحالي، يمكن 
أن يكون بريغوجين  ضد النخبة ويستفيد 
من ذلك شعبيا، طالما يعمل لصالح بوتين. 
ولن يحتاج الأمر إلا لإشــــارة بســــيطة من 
بوتــــين لكــــي يختفــــي رئيس فاغنــــر  من 
الفضــــاء الإعلامي، وغيــــره من الفضاءات 
بالطبع، ولن يحــــدث في هذه الحالة تمرد 
شــــعبي ولا احتجاج من جانب الســــجناء 

الذين يعملون تحت رئاسته في فاغنر.
كما يمكن إخمــــاد كاريزما بريغوجين 
بالطريقة المعتادة في روســــيا منذ انهيار 
الاتحاد السوفيتي. فعلى سبيل المثال كان 
التخلــــص مــــن أي معارض شــــيوعي يتم 
عبــــر تحويله إلى مســــؤول حكومي باهت 
بلا ســــمة مميــــزة، حيث كان يتــــم تعيينه 
فــــي منصب اقتصــــادي، لكــــي يظهر أمام 
الشعب أنه كان يتحدث عن فشل الحكومة 
ومســــؤوليها، فلما أتيحت له فرصة تولي 

المسؤولية لم يحقق أي نجاح هو أيضا.
وفــــي مثل هــــذا الموقف، ســــيكون من 
الأفضل بالنسبة إلى رئيس فاغنر العودة 
إلــــى صفوف ”طهــــاة الكرملــــين“ لكن هذا 
المنصــــب لــــم يعد متاحــــا بالنســــبة إليه. 
فبعد أن حقــــق الرجل صعوده المهني عبر 
مذبحة دامية، لم يعد أمامه خيارات كثيرة 
يمكن أن ترضيه. فبعد أن أصبح شخصية 
مشهورة تحظى بشعبية واسعة في البلاد 
لــــن يقبل بالعودة إلى العمل في الظل مرة 

أخرى.
وربما تكون لدى زعيم المرتزقة الروس 
طموحــــات انتخابية، لكــــن من الصعب أن 
تتحقــــق هــــذه الطموحات في ظــــل غياب 
إجــــراءات انتخابية طبيعية في روســــيا، 

وأيضا لأنه شخصيا لا يعرف ماذا يريد.
وهو  كولســــينكوف،  يقــــول  وأخيــــرا 
مؤلف سلسلة كتب عن السياسي الروسي 
أناتولي تشــــوباس، إن هنــــاك أمرا واحدا 
مؤكــــدا وهــــو أن بريغوجين لن يســــتطيع 
إنقاذ الأمة الروســــية، ولن يكون ونستون 
تشرشــــل الــــذي وعــــد أمته ”بالــــدم والكد 
والدمــــوع والعــــرق“ لتحقيــــق النصر في 
الحــــرب العالمية الثانية، ربما لأنه لا يكون 
لدى السياسيين ذوي العقلية الدكتاتورية 
هدف سوى السلطة من أجل السلطة. كما 
أن أغلب الــــروس غير مســــتعدين للموت 
من أجل طموح شــــخص في الســــلطة ولا 
مــــن أجل حياة تشــــبه الحياة فــــي كوريا 

الشمالية.
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التصويت هو الأول 

من نوعه الذي ينظمه 

العسكريون منذ 

استيلائهم على السلطة 

في أغسطس 2020

بريغوجين لن يستطيع مواجهة نفوذ بوتين

في العمق

الروس يجدون أن 

أسلوب بريغوجين 

الفظ غير مقبول

أندري كولسينكوف

المجموعة العسكرية في مالي تتجه 

نحو تعزيز نفوذها باستفتاء مثير للجدل
عزوف الماليين عن التصويت يمنح الانقلابيين فرصا كبيرة لتغيير القوانين

استفتاء يخدم مصالح الانقلابيين

تنظم المجموعة العســــــكرية الحاكمة في مالي استفتاء حول دستور جديد 
للبلاد، وعدت بأن يكون خطوة نحو عودة المدنيين إلى الحكم، لكن محللين 
يقولون إنه ســــــيعزز صلاحيات الانقلابيين ويدعم حضورهم في السلطة 

وقد يمكّنهم من قيادة البلاد تحت غطاء قانوني.

نفوذ زعيم فاغنر لا يمنحه 
مستقبلا سياسيا في روسيا

الدستور يغذي التكهنات 

ح ترشح 
ّ

المستمرة التي ترج

غويتا للرئاسة، على الرغم 

من أن العسكريين تعهدوا 

بعدم الترشح

تـــي تعاني من ركود 
للأمن.

أفريقيا  غرب
لانقلاب الأول 

س2020
المنطقة،  ي
لى باماكو
ما خطط 

لسلطة خمس

عة أشهر من الموعد
وك كبيرة 

قاط 
ي
ل

وتشـــهد مالي منـــذ
للجماعـــات الجهاديـــة
العســ وطـــرد  أنواعـــه.
الجنود الفرنســـيين في
مـــن التوتر الشـــديد وط
روسيا عسكريا وسياسي

مشاركة ضعيفة

يثير الإصـــلاح معار
متجانســـة. فالمنظمـــات
تعـــارض الإبقـــاء علـــى
الشمال
السابقون الذي
للجهادي
مهما
الدس
يمنعو
مع

ال
ب
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{حزب الله} ليس خيارا…

لا شيء غريبا أن تنتهي الجلسة 
الثانية عشرة لمجلس النواب 

اللبناني بالفشل في انتخاب رئيس 
جديد للبلاد. هذا الأمر يمكن أن 

يستمر إلى ما لا نهاية. و“الثنائي 
الشيعي“ يمكنه أن يعطل النصاب 

طالما أنه يريد أن يفرض مرشحا على 
مقاسه.

السؤال الحقيقي: ما هو ذلك 
المقاس؟ ما هي شروطه؟ وماذا تعني 

مسطرة كلماته؟
ذلك ما يتطلب الإيضاح في 

بلد يصارع الموت ويُسقى بالكلام 
الفضفاض.

السؤال الآخر: ما هو موقع ذلك 
المقاس على الأزمة؟ وماذا يعني 
بالنسبة إلى مطالب الإصلاحات 

التي يشترطها صندوق النقد الدولي 
ومجموعة المانحين الدوليين الذين 

يريدون أن يروا نظاما قادرا على الحد 
من الفساد في مؤسساته؟

هناك الكثير من الكلام الذي لا 
تعرف معناه الحقيقي، والذي يمكن أن 
يخرج من أفواه ممثلي ذلك ”الثنائي“، 

من قبيل ”الدفاع عن سلاح المقاومة“ 
أو ”الميثاقية“، من دون أن تعرف 

كيف تضعه على مسطرة الواقع التي 
تفرض الجوع والفقر على الملايين من 
اللبنانيين. أو ما هو نوع الدولة التي 

يريد ”الثنائي“ أن يفرضها على لبنان، 
وما إذا كان ذلك منطقيا في بلد متعدد 
الطوائف ولا يملك ”الثنائي“ أكثر من 

حصته فيه؟

حزب الله، إذ يعتبر كل مرشح 
للرئاسة غير مرشحه ”تحديا“ له، لا 
يريد أن يلاحظ أن ذلك هو التحدي 

بعينه ضد الآخرين. وهو إذ يدعو إلى 
”التفاهم والتوافق“، فإنه لا يقول ما 
معنى التفاهم والتوافق المطلوبين، 
أو على ماذا؟ أو من أجل الدفاع عن 
ماذا حتى يجوز أن يُداس على جثة 

البلاد بقدم الولاء لإيران؟ فسواء أكان 
”التفاهم“ على حصة من حصص 
الفساد أم على حصة من حصص 

النفوذ في السلطة، فإنه يتطلب 
الإيضاح، لكي يعرف الناس موطئ 

بلادهم تحت هذه القدم.

المعضلة التي لا تغرب عن أحد في 
لبنان هي أن البلاد تقف أمام متطلبات 
واضحة للإصلاح. وقد يمكن أن يكون 

المرشح للرئاسة من يكون، ولكن في 
النهاية، فإن تنفيذ الإصلاحات هو 

الشأن الأهم. وبالتالي، فإنه هو الشأن 
الذي يتطلب موقفا صريحا منه.

يحتاج ”الثنائي“ أن يقول للناس، 
بوضوح، ماذا يرفض من متطلبات 
الإصلاح. أما التخفي خلف الكلام 
الغامض، والذي يقصد التسويات 

من خلف الكواليس، فإن عمق الأزمة 
لم يعد يسمح به. لم يعد اللبنانيون 
يمتلكون الوقت لرفاهية الزيف الذي 

يغطي المماطلات حول ما يتوجب 
الأخذ به وتنفيذه.

هذه هي المسألة. كل ما عداها ليس 
سوى محاولة لتزوير الانطباعات من 

أجل تزوير الإصلاح نفسه.
وهناك وساطات تزمع أن تبني 
جسورا للتوافق. المخيف فيها، هو 
نفسه ما جلب الخراب للبلاد. وهو 

أنها ”تسويات“ قائمة على ضمانات 
التعطيل. بمعنى أنها تسويات تسمح 

بتخريب نفسها في أي وقت ولأي 
سبب. وهي ما يشبه آلية التفجير 

الذاتي، التي جُربت من قبل، وانتهت 
إلى تفجير البلد نفسه.

”الثنائي“ يماطل من أجل أن يحافظ 
على امتيازاته ومصالحه في مؤسسات 
الفساد. هذا أمر مفهوم. ولكن هل بقي 

متسع للفساد لكي يستمر؟ وما نفع 
الفساد إذا انهارت البلاد ومؤسساتها؟

كل الفكرة من وراء الحاجة إلى 
”حزمة إنقاذ“ هي أن لبنان يتعين أن 

ينفذ قائمة إصلاحات لا لبس فيها. 
وهي سلسلة من الأعمال التنفيذية 
التي لا تقبل المساومة أو المماطلة 

أو التعطيل. معظم هذه الإصلاحات 
لا يمكن البدء به ومن ثم التوقف 

في منتصف الطريق. بعضها قابل 
للتفاوض طبعا. هناك بدائل وخيارات 

يمكن أن تطرح لتسوية قضايا 
المودعين وتقاسم الديون بين الدولة 

والمصارف. ولكن الحقيقة المجردة هي 
أن هذه القضايا، القابلة وغير القابلة 

للتفاوض، هي برنامج عمل واضح.
المسألة، بهذا المعنى، أكثر مباشرة 
وتجردا من مسألة انتخاب رئيس أو 

رئيس للحكومة. وهو ما يعني أن 
النقاش، المتعلق بالبحث عن ”توافق“، 

يجب أن يبدأ بها، ليكون انتخاب 
رئيس خاتمة لها، وليس العكس.
”الثنائي“ طرح اسم سليمان 

فرنجية ليكون مرشحه للرئاسة، ومن 
خلفه سيل هائل من الكلام الذي لا 

تعرف معناه التنفيذي. وفعلت الكتلة 
المسيحية التي رشحت جهاد أزعور 

الشيء نفسه. فظهر الأمر وكأنه لعبة 
تقول ”تطرحون اسما، ولدينا آخر“. 

وهذه لعبة لا علاقة لها بما يحتاج 
لبنان إليه؛ لا علاقة لها ببرنامج 

الإصلاح المطلوب تنفيذه. لأنها لا 
تحدد موقفا واضحا من قضايا 

الإصلاح.
تدليس على تدليس. وسخافة 

سياسية تتبع أخرى، والبلاد تنهار. 
تسرق من الوقت ما يمكن أن يكون 

مذبحة حقيقية لكل فرص النجاة.
لا يهم من هو الرئيس. أي 

شخصية مستقلة يمكن أن تؤدي 
الدور المطلوب لرعاية التوافقات بشأن 

برنامج الإصلاح. وهو ما يعني أن 
تأتي هذه التوافقات أولا، لتقول ماذا 
تريد، وما هو السبيل لتنفيذ ما يمكن 

التوافق عليه.
الرئيس نفسه بحاجة إلى معرفة 

أنه انتخب رئيسا على ماذا.
التنازع على اسم الرئيس 

العتيد، يضع العربة أمام الحصان. 
و“الثنائي“ يفعل ذلك عن قصد وعمد. 

لا يهمه أن تنهار البلاد. في الواقع، هو 
يستفيد من انهيارها أصلا، لكي يعزز 
نفوذه. وحيث أنه هو القوة المسلحة 
الوحيدة، فإنه الوحيد الذي يمكن أن 

يفرض نفسه على الخراب ليجعله أداة 
من أدوات الهيمنة. وهو لا يتخذ من 

لبنان رهينة، ولكنه يتخذ من معارضيه 
أنفسهم رهينة أيضا. لأنه يضعهم 

أمام المفاضلة بين خراب ينتهي بأمره 
إليه، أو دولة فساد تنتهي بدورها إليه 

أيضا.
لقد كان هذا هو السبب الذي جعل 

من طرح أي اسم كمرشح للرئاسة، 
غير فرنجية، ”تحديا“. لأنه تحد لهذه 

”المفاضلة“.
ماذا يمكن للرهائن أن يفعلوا من 

أجل الخلاص؟
يملكون خيارين يتطلبان الجرأة 

على تغيير المسار. الأول، هو أن 
يعرضوا حوارا وطنيا للتفاهم على 

برنامج الإصلاح وضمانات تنفيذه إلى 
النهاية، كما هو مطلوب.

والثاني، هو أن يقلبوا الطاولة 
على حزب الله، ويرفعوا السلاح. لماذا؟ 

لكي لا يكون الخراب ملعبا لطرف 
واحد.

إذا كان من مصلحة حزب الله أن 
يدفع لبنان إلى الهاوية، وهو بسلاحه، 

فإن دفعه، هو وسلاحه، إلى الهاوية 
خيار معقول وعادل.

خيارات الهاوية في لبنان

ريي و ب ي وي بين يون م و ين و

في ضوء فشل مجلس النوّاب 
مرّة أخرى في انتخاب رئيس  
للجمهوريّة، تتأكّد حاجة لبنان إلى 

تجربة جديدة لا علاقة لها بما مرّ فيه 
منذ استيلاء ”حزب الله“ على البلد في 

أعقاب اغتيال رفيق الحريري في 14 
شباط – فبراير 2005 وانسحاب الجيش 
السوري من الأراضي اللبنانيّة. لا يمكن 

لهذه التجربة الجديدة أن تولد، عبر 
جهاد أزعور أو غيره من الكفاءات التي 
تعيش في القرن الواحد والعشرين، في 

ظلّ وجود سلاح ”حزب الله“.
على الرغم من ذلك، لا مفرّ من 

الرهان على أشخاص من طينة جهاد 
أزعور كي يعود لبنان على تماس مع ما 

يدور في المنطقة والعالم بدل السقوط 
في وهم أن إيران هي القوّة المهيمنة 

على الشرق الأوسط والخليج وأنّ بشّار 
الأسد عاد يسيطر على سوريا وأنّ 

العرب في حاجة إلى استرضائه.
ثمّة حاجة إلى تذكير كلّ من يعنيه 

الأمر، في كلّ وقت من الأوقات، بأن 
سوريا واقعة تحت خمسة احتلالات 

وأنّ ”الجمهوريّة الإسلامية“ في إيران، 
المصرّة على فرض رئيس على لبنان، 

تعاني من أزمة داخليّة، هي في الواقع 
أزمة نظام لا يمتلك نموذجا يستطيع 

تصديره باستثناء الاستثمار في 
ميليشيات مذهبيّة تنفذ مشروعا محددا 

يستهدف إثارة الغرائز المذهبيّة ليس 
إلاّ. كذلك، يستهدف هذا المشروع تدمير 

كلّ ما هو عربي في المنطقة، أكان ذلك 
في العراق أو سوريا أو لبنان… أو 

اليمن. أخطر ما في الأمر ذلك التركيز 
الإيراني على تدمير مدن المشرق العربي 

الواحدة تلو الأخرى؛ من بيروت إلى 
دمشق، إلى حمص وحماة وحلب…

بالنسبة إلى لبنان، الذي سيعاني 
طويلا من الفراغ الرئاسي، يكفي 

وجود سلاح ”حزب الله“ كي لا تقوم 
قيامة للدولة اللبنانيّة. يعود ذلك 

بكل بساطة إلى أن الحزب لواء في 
”الحرس الثوري“ الإيراني. المهمّة 

الأولى والأخيرة للحزب تنفيذ أجندة 
إيرانيّة لا علاقة لها من قريب أو بعيد 

بلبنان ومصلحة البلد ومصلحة الشعب 
اللبناني. على سبيل المثال وليس 

الحصر، تسمح إيران للبنان بترسيم 
الحدود البحريّة مع إسرائيل. كان ذلك 

قبل أيّام من انتهاء عهد ميشال عون 
الذي كان عمليا عهد ”حزب الله“. تفعل 

ذلك انطلاقا من مصالح وحسابات 
خاصة بها. ليس معروفا إلى الآن، 
لماذا أقدمت على هذه الخطوة التي 
لم يستفد منها لبنان، بل استفادت 

إسرائيل؟
عندما يسيطر ”حزب الله“ على 

مفاصل السلطة في لبنان لا تعود 
حاجة إلى انتخابات رئاسيّة لبنانيّة. 
ما الذي يستطيع رئيس الجمهوريّة 

عمله في بلد تتحكّم فيه دويلة ”حزب 
الله“ بالدولة اللبنانيّة؟ لا يستطيع 
عمل شيء في ظلّ الموازين القائمة 
داخليا ودوليا وإقليميّا. كلّ ما في 
الأمر أن شخصا مثل جهاد أزعور 

يستطيع مصارحة اللبنانيين والقول 
لهم ما هو المطلوب حقيقة من بلدهم 

في المرحلة الراهنة. مطلوب من 
اللبنانيين معرفة الحقيقة، في حال 

كان هناك تفكير جدّي في كيفية البدء 
بالخروج من الأزمة بدل البقاء في نفق 
هذه الأزمة. إنّه نفق معتم لا نهاية له. 

لا يدلّ على ذلك أكثر من انهيار كلّ 
المقومات التي قام عليها لبنان منذ 

ما قبل استقلاله في العام 1943… بما 
في ذلك النظام المصرفي والجامعات 

والمستشفيات وكلّ ما له علاقة بقطاع 
الخدمات والسياحة.

في النهاية، ثمة حاجة إلى ترك 
العواطف جانبا والتفكير جدّيا في 

ما إذا كان هناك أمل في إنقاذ لبنان. 
لا بدّ من طرح السؤال الحقيقي: هل 
يفيد انتخاب رئيس للجمهوريّة في 
شيء… أم أن البلد انتهى فعلا ولا 

مجال لإنقاذه في غياب ما يجمع بين 
اللبنانيين الذين يتوجب عليهم الاتفاق 
على أمر واحد. يتمثل هذا الأمر في أن 
لا مستقبل للبنان في ظلّ سلاح ”حزب 
الله“ الشريك في الحرب على الشعب 
السوري، إضافة إلى تأديته مهمات 
تصب في مصلحة إيران في العراق 

واليمن.
الخيار واضح كلّ الوضوح. إنّه 

خيار بين الدولة والدويلة التي تسيطر 
على الدولة. لو كانت هناك دولة بالفعل 

في لبنان، لما صار ميشال عون رئيسا 
للجمهوريّة بضمانة من صهره جبران 

باسيل. لو كان جبران باسيل يصلح 
لشيء لما كان لبنان من دون كهرباء منذ 

أدار هذا الملفّ عام 2008.

بعدما استطاع ”حزب الله“ إيصال 
ميشال عون وصهره إلى قصر بعبدا، 
في العام 2016، لم يعد من مجال لأيّ 

تراجع إيراني من أي نوع. أضاف 
الحزب رئاسة الجمهوريّة إلى المواقع 

التي يتحكّم بها. لذلك من الطبيعي 
أن يضع كلّ العراقيل التي يمكن أن 

توصل جهاد أزعور إلى قصر بعبدا. 
هناك معادلة فرضتها إيران في لبنان. 
ليس ما يدعوها إلى التراجع عن هذه 

المعادلة التي تعني بين ما تعنيه التحكّم 
بموقع رئاسة الجمهوريّة.

يستطيع اللبنانيون التلهي إلى ما 
لا نهاية بانتخابات رئاسة الجمهوريّة. 
لكن عليهم، قبل الدخول في هذه اللعبة 

التي فرضها عليهم ”حزب الله“، أن 
يتذكروا في كلّ لحظة أنّ عليهم مواجهة 

الحقيقة والواقع أوّلا. تتمثل الحقيقة 
والواقع اللذان عليهم مواجهتهما في 

أن لا قيامة لبلدهم بوجود سلاح ”حزب 
الله“. هل من مجال للتخلّص من هذا 
السلاح؟ الجواب أنّ ذلك ليس ممكنا 
في الظروف الراهنة. هل يعني ذلك 

أنّ عليهم الاستسلام للحزب ولمشيئة 
إيران؟ الجواب لا وألف لا. الدليل عدد 

الأصوات التي حصل عليها جهاد 
أزعور (59 صوتا) تصلح لبناء مقاومة 
لبنانيّة حقيقية تقول لا لحزب السلاح 

ولأي ميليشيا مذهبيّة في البلد.
المهمّ بقاء نواة صلبة صامدة في 

وجه سلاح ”حزب الله“. مثل هذه 
النواة ستكبر مع الوقت لأنّه لا يمكن إلاّ 

أن يصحّ الصحيح… ولأن الاستسلام 
اللبناني لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

ونظامها ليس خيارا، بمقدار ما أنّه 
يعني الانتحار!

علي الصراف
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

لو كانت هناك دولة في لبنان 

لما صار ميشال عون رئيسا 

ة بضمانة من صهره، 
ّ

للجمهوري

لو كان جبران باسيل 

يصلح لشيء لما كان

 لبنان من دون كهرباء منذ أدار 

 عام 2008
ّ

هذا الملف

عمق الأزمة لم يعد يسمح 

بالتخفي خلف الكلام الغامض 

الذي يقصد التسويات من خلف 

الكواليس، ولم يعد اللبنانيون 

يمتلكون الوقت لرفاهية الزيف 

الذي يغطي المماطلات حول 

ما يتوجب الأخذ به



جاءتني ردود فعل متفاوتة حول 
مقال ”منهج مصر في عدم التدخل 

العسكري“ المنشور في ”العرب“ عدد 
الاثنين الماضي، بعضها أيد التفسير 

الذي استندت إليه في الممانعة المصرية 
للتدخل العسكري، والبعض الآخر رأى 

أن القوى الإقليمية الكبيرة سوف تخسر 
كثيرا إذا استمرت على منهجها في 

العزوف تماما عن التدخل.
كان لزاما التوقف عند الوجه 

الآخر للصورة في مقال يتناول المنهج 
السياسي المصري، فإذا كان الأول 

مرفوضا، فلا بد أن ينطوي الثاني على 
تقدم واسع كي يعوض عدم اللجوء 

إلى المنهج العسكري الذي اعتمدت في 
تفسيره على محددات مصرية تتعلق 
بنظرة القيادة الحالية للقضية، وكان 

عنصر الرأي فيه هامشيا، لكن حسابات 
هذا الخيار، الإيجابية والسلبية، جاءت 

جلية في المقال السابق.
استمعت إلى رؤية مسؤولين كثيرين 

في الفترة الماضية أكدوا على تبني منهج 
عدم التدخل العسكري إلا في الضرورة 

القصوى التي تحتمها دواعي الأمن 
القومي العاجلة، وهي عملية مطاطة، فما 
يحدث في السودان وما يجري في ليبيا 

منذ سنوات وما قامت به إثيوبيا من 
تشييد لسد النهضة يعد مهددا للمصالح 

المصرية من زوايا مختلفة.
يمكن تفهم عدم التدخل العسكري 

عندما تكون هناك بدائل وأدوات 
سياسية تحقق النتيجة المرجوة 

بتكلفة أقل، وهو ما بات محل شكوك، 
فالدبلوماسية المصرية حاضرة في كل 
الأزمات الإقليمية تقريبا، وتطلق مصر 
مبادرات وتمثل في غالبية الاجتماعات 

التي تتعلق بأزمات في المنطقة، لكن 
القدرة على التغيير بما يتناسب مع 

الرؤية المصرية وما تنطوي عليه للحفاظ 
على المصالح الوطنية والقومية هذه 

مسألة أخرى.

لم تغب القاهرة عن الاجتماعات 
الرئيسية التي عقدت بشأن الأزمة 
الليبية في أماكن متفرقة، لكنها لم 

تتبنّ خطة محددة وعملت على تنفيذها 
تفصيلا، أو بمعنى أدق تبنتها 

وأخفقت في تحقيقها، لأن الأزمة معقدة 
ومتشعبة ومفاتيحها في أيدي أطراف 

عدة.
تأتي المشكلة من أن المنهج 

السياسي لا يحسم وحده الكثير 
من الأزمات، خاصة عندما تأخذ 

بعدا صراعيا عسكريا، تتداخل فيه 
المكونات الميليشياوية، ومن الظلم 

اتهام الدبلوماسية بالكسل والتقاعس 
والفشل لعجز في قدرات القائمين 
عليها، فهي تتحرك وفقا لتقاليد 

راسخة، محكومة برؤية عامة رسمت 
لها سلفا حدود الحركة.

وقد تكون مقيدة بسقف وضوابط لا 
تجلعها تشتبك مع قوى أخرى منافسة 

علنا، اعتمادا على ما يسمى بنظرية 
”الصبر الإستراتيجي“ كمصطلح 

صاعد في بعض التفاعلات الإقليمية، 
غير أن نتائجه غير مضمونة وتعطي 
الخصوم مجالا للتمادي في هجومهم.
لذلك لن تتمكن وحدها من الدفاع 

عن المصالح العليا للدولة المصرية، 
وأقصى ما يمكن أن يقوم به المنهج 
السياسي الراهن منع الآخرين من 

تحقيق أهدافهم ووضع عصي متباينة 
بين عجلاتهم كي تعوقها عن قطف 

ثمار معينة، وهي طريقة تعمل بها دول 
كثيرة عندما تخفق توجهاتها فتسعى 
أيضا لتعطيل مساعي القوى المنافسة.

تصلح هذه المقاربة التي تستخدمها 
قوى محلية وإقليمية ودولية متعددة 

لفهم المطبات التي تواجهها أزمات 
في المنطقة، مثل ليبيا، والتي أدت 

إلى إطالة أمدها، على الرغم من 
التوقعات المتفائلة بإمكانية تسويتها 

سريعا، وإذا كانت هذه البنية موجودة 
في الشق السياسي لدى البعض 

فمن المؤكد أنها حاضرة في الشق 
العسكري.

يواجه منهج مصر في التدخل 
السياسي عقبات لا تقل صلابة عن 

نظيرتها في الشق العسكري، مع ذلك 
لا تتوقف دبلوماسيتها عن الحركة 

الدؤوبة في مناطق كثيرة ومساحات 
كبيرة، ولأن المقياس يتوقف على 

المردودات الملموسة فما تحقق من 
إنجازات يبدو مقنعا على المدى 

القصير، إلا أنه لا يكفي بالمرة على 
المدى البعيد مع دولة في حجم مصر 

تريد أن يكون لها حضور إقليمي مؤثر.
تقود النظرة العميقة إلى التطورات 
في أزمات محتدمة، مثل سوريا وليبيا 

واليمن ولبنان وصولا إلى السودان، 
إلى عدم وجود دور فاعل – قائد لمصر 

يتناسب مع تاريخها وتطلعاتها 
المختزلة، بل وجغرافيتها السياسية 

التي منحتها أو أتاحت لها قدرات 
تجعل من عملية تجاوزها من قبل أي 

طرف عصية أو لا تمر بسهولة.
يظل المنهج السياسي مسكونا 

بحذر قد يعبر عن ارتباك في تحديد 
البوصلة النهائية، ما يفسر عدم 

مواصلة العزف على الحلقات الضيقة، 
فالحضور لا يعني التأثير، والمشاركة لا 
تفضي إلى القيادة، والجرأة والاقتحام 

ووضوح الرؤية من الوسائل اللازمة 
للحصول على نتائج جيدة تخدم 
المصالح المصرية مباشرة، بينما 

البحث عن تقاطعات سلمية مع جهات 

إقليمية أو دولية وعدم المبادرة والميل 
إلى التفرد في الطرح من أبرز العوامل 

التي تحجّم فكرة الدور والانطلاق به.
تحتاج القاهرة إلى خارطة طريق 

في سياستها الخارجية، فالمنهج 
الذي تدار به يرضخ للمستجدات 

والأمر الواقع وحدود المساحة التي 
يتركها آخرون، وهي مقومات لا تفيد 

فكرة الدور الإقليمي لأي قوة، فما 
بالنا بمصر التي لن تستطيع الدفاع 

عن مصالحها وفي أجندتها كوابح 
عسكرية صارمة وبطء في الحركة 

السياسية.
أعتقد أن منهج عدم التدخل 

العسكري لن يستمر طويلا، لأنه ضد 
الطبيعة المصرية، والتي ينطلق دفاعها 
عن الأمن القومي من الخارج، وإذا كان 

هذا المنهج له مبرراته لدى قيادتها، فلن 
يصمد كثيرا في ظل ما يحدث من تآكل 

شديد في الأطراف العربية، والذي حتما 
سوف يقود إلى إلحاق الأذى بالقلب 

كهدف محوري لبعض القوى طالما أن 
القلب (مصر) لن ينبض بسرعة تتوازى 

مع التحديات الجسيمة في الأطراف.
تفرض التطورات المتلاحقة في 
المنطقة تكوين هجين بين المنهجين 

العسكري والسياسي، وتسكين الأول 
(مؤقتا) يحتم على الثاني أن يصبح 

أكثر نشاطا، لأن تسكينهما معا يؤدي 
إلى زيادة العقبات في طريق الدفاع عن 

المصالح المصرية مستقبلا.
ما يجري من تفاعلات سياسية مع 
الأزمات الإقليمية من قبل القاهرة بعيد 

عما هو مطلوب منها كدولة مركزية، 
فقد تجبرها بعض التطورات على 

القبول بما يقدمه آخرون على حسابها، 
كما هو حاصل في الأزمة السودانية 
التي قد تصطدم ارتداداتها القاتمة 

بالقلب المصري، من ناحيتي مياه النيل 
والحدود وأمن البحر الأحمر.

ارتكنت القاهرة إلى نظرة ضيقة 
لدى البعض من السودانيين شككت في 

توجهاتها عامة وامتنعت عن التحرك 
مبكرا، وتركت الأزمة تتقاذفها جهات 

عربية وأفريقية، ولا تزال تفكر في آلية 
سياسية للتعامل معها، وما لم تبادر 

بخلق دور مناسب لها عليها ألا تنتظر 
أن يقوم أحد باستدعائها ومساعدتها.
ما يجري على الساحة لا يخلو من 
سباق قوى محموم، بعضه ظهر على 
السطح، والبعض الآخر لا يزال، ولم 
تقدم مصر رؤية تشير إلى حرصها 
على المبارزة ولو من خلال منهجها 
السياسي، لأن الاستناد إلى العجز 

الاقتصادي لن يكفي لتبرير التردد في 
التعاطي مع الأزمات الساخنة التي يقع 

معظمها على مرمى بصر منها.
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المنهج السياسي المصري 

يظل مسكونا بحذر قد يعبر 

عن ارتباك في تحديد البوصلة 

النهائية ما يفسر عدم مواصلة 

العزف على الحلقات الضيقة، 

فالحضور لا يعني التأثير، 

والمشاركة لا تفضي إلى القيادة

{يلعن أبو الفوسفات} فيلم وثائقي 
أنجزه السينمائي التونسي 

سامي تليلي منذ سنوات، يستلهم فيه 
بالوقائع والشهادات أحداث الحوض 

المنجمي في جنوب غرب البلاد 
التونسية من محافظة قفصة سنة 2008، 
والتي تعتبر الشرارة الأولى للانتفاضة 

الكبرى التي أدت إلى سقوط نظام 
الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين 

بن علي عام 2011.
أمّا لماذا يلعن التونسيون من 

أهالي قفصة الفوسفات الذي كان يمثل 
ما يقارب الـ25 في المئة من الاقتصاد 

التونسي، فلأن 30 في المئة منهم 
عاطلون عن العمل.. وتلك مفارقة يصعب 

حلها على كل الحكومات المتعاقبة ما 
بعد وقبل 2011.

هل أتى الرئيس التونسي قيس 
سعيد بالحل السحري في زيارته غير 

المعلنة منذ أيام قليلة إلى منطقة الرديف 
من محافظة قفصة حيث يستمرّ تعطيل 

إنتاج الفوسفات التجاري وتحويله 
نحو مُصنّعي الأسمدة الكيميائية 

بسبب اعتصامات مجموعات من طالبي 
الشغل، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون 
”حبة مسكّنة“ كما كان يفعل أسلافه؟

الحقيقة أن الرجل يبدو حازما، 
واضحا، وصريحا حتى في دخوله 

إلى جماهير المحتشدين وابتعاده عن 
أمنه الرئاسي بشجاعة لافتة، قائلا إن 
تونس اليوم في حاجة إلى الفوسفات 

وإلى كل ثرواتها الوطنية ”لمواجهة 
التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية 

المطروحة، وإنه من الضروري أن 
يسترجع قطاع الفوسفات اليوم نسق 
إنتاجه العادي“، مذكرا بمجلس الأمن 

القومي الذي عقده منذ ما يقارب 
شهرين.

القصة إذن، لا تتعلق بمجرد رسالة 
يبعثها الرئيس التونسي المثقلة 

بلاده بالديون إلى وجهة خارجية، 
قبل أن تكون داخلية، خصوصا أن 

زيارته تزامنت مع مجيئه إلى محافظة 
صفاقس حيث اطلع على مكان تجمع 

الأفارقة من جنوب الصحراء، وربط 
ذلك مع ملف تفاوضه مع الاتحاد 

الأوروبي، وإمكانية حصول تونس 
على قرض ميسّر من شأنه أن يجنّبها 
الوقوع في انهيار اقتصادي لا تحمد 

عقباه.
لتكن رسالة مزدوجة التوجه كما قد 
يخطر في خلد الرئيس التونسي الذي 

تُسجل له شجاعته غير المسبوقة في 
طرح موضوع الفوسفات، على أهله، 

وأمام أصحاب الأرض، على عكس 
أسلافه من حكومة الترويكا، الذين 
كانوا يكتفون بإرسال مندوبين لهم 
من أهالي المنطقة، لكن البلاد ليست 

مزرعة أو ”مزارع“ كما يوحي به قانون 
”البيئة والبستنة“ الذي وصفه الرئيس 
بـ“الكذبة الكبرى“ والذي يوظف الآلاف 
من الناس دون نشاط فعلي، مع أعباء 

مالية كبيرة على الدولة.
الشركات الأهلية يمكن لها أن تكون 

بديلا بمساندة التعديلات الجزائية 
في العقوبات البديلة بحق المخالفين 

ومرتكبي الجرائم المالية، هي حل 
يوافق عليه الفقراء والأغنياء، على حد 

سواء في تونس، ولم يعترض عليه 
أحد، بمن في ذلك معارضو الرئيس.

أما الترقيعات المتمثلة في 
البستنة التي استحدثها الفاشلون 

من السياسيين بمساعدة الفاسدين 
كوسيلة للإسكات، فقد انتفع منها 

أولئك الذين وصفهم سعيد ببائعي 
الوهم، وصنّاع المطر، من الكذابين 

والمخربين، على حد وصفه.
اجتمع المحتجون حول الرئيس 
الذي لم يسانده أي حزب كما تظهر 
مشاهد الفيديو، ورثى منطقة قفصة 
على ما آلت إليه قائلا إنه لم يعهدها 
في مثل هذه الحال منذ عشرين عاما، 

مؤكدا على ضرورة إيجاد الحلول 
وتحدي التهديدات.

بدا الرجل الذي لم يفقد 
شعبيته، مع أبناء قفصة، محاورا 
ألوفا ومتفهما متجاوبا مع جميع 

المستمعين مقترحا عليهم حلولا 
يصفها معارضوه بأنها شعبوية، 

لكنها تظهر منطقية ومستحبة لدى 
رئيس لم يفقد بريقه الشعبي، الأمر 
الذي يفتقده من حكموا تونس في 

أحلك ظروفها.

تونس في حاجة إلى تلك 
الملايين من الدولارات العائدة إلى 
خزينتها بفضل الفوسفات الذي 

بات اليوم غائبا عن موانئ العالم 
في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية 

والجنوبية.. وليس لهذا البلد محدود 
الموارد والإمكانيات، وكثير المطالب 

والاحتجاجات، غير الفوسفات الذي 
اكتشفه الفرنسي فيليب توماس سنة 

1885.. وبدأت الحكاية التي تحفها 
المآثر والملاحم.

هي مناجم تعمل الآن بطاقة 
محدودة نتيجة ما لحق بها من 
تعطيلات ومضار وإعاقات، لكن 

الباحث في هذا الصدد يجد الأعذار، 
حتى للذين يعطلون مسالك الإنتاج 

والتسويق، أمّا وقد زارهم الآن رئيس 
يعتبر صادق النوايا، وليس كغيره من 
المسوّفين، فإن الرسالة قد وصلت إلى 
أوروبا والعالم، في قوله للتونسيين 
”نحن نريد الفوسفات من جديد ثروة 

وطنية يعم خيرها على الجميع على 
قدم المساواة“، ومخاطبا الضفة 

الشمالية ”يريدون المنّ علينا بـ1.9 
مليار دولار.. لا يمنّ علينا أحد، نحن 

أصحاب كرامة“، في إشارة إلى تعطل 
حصول تونس على قرض من صندوق 

النقد الدولي حتى اليوم.
هي إشارة إلى إظهار قوة الدولة 

ورفض التوظيف بالإكراه كما كان 
يحصل في السابق، حيث وصف 
شركات البيئة والبستنة بالكذبة 
الكبرى، وحث على الانضواء في 

شركات أهلية، فهل هذا تلميح 
بالنهج نحو أسلوب مصري، طالما 

شبّه به البعض سعيّد بالرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي، أم أن 

الفرق واضح بين شعبين وحاكميّتين 
وإستراتيجيتين؟

ينبغي الاعتراف بأن أن الشعب 
التونسي ”مدلل زيادة على اللزوم“ 

مقارنة بشعوب المنطقة العربية، وعلى 

الرغم من محدودية موارده الطبيعية 
والبشرية، لكن الدولة المدنية ذات 

الأصول المتجذرة في تاريخه القديم 
والحديث، قادرة على إحداث الفوارق 

والتحديات.. فقليل من الانضباط 
والابتعاد عن الاتكالية والكسل 

والتراشق بالاتهامات قادر على إثبات 
صحة شيء اسمه ”المعجزة التونسية“.

ليس بالفوسفات وحده يحيا التونسيون
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 باريــس - يواجه طريق قطاع الطيران 
لمســــح بصمتــــه الكربونيــــة الكثيــــر من 
المطبات قبل الوصول إلى هدف الانسجام 
مع الخطــــط العالمية لخفــــض الانبعاثات 
الملوثــــة للبيئة، حيــــث يتطلب وقتا أطول 
بالنظــــر إلــــى العديد من المحــــددات التي 

سترسم هذا الاتجاه.
الــــذي  القطــــاع  إن  خبــــراء  ويقــــول 
يتعــــرض لضغــــوط للحــــد مــــن تأثيراته 
الســــلبية على المنــــاخ، اعتماد أســــاليب 
مختلفــــة، مــــن اســــتخدام الوقــــود غيــــر 
الأحفــــوري إلى محركات ومــــواد جديدة، 
على أمل الوصــــول إلى الحياد الكربوني 

مع الاستمرار في نقل مليارات الركاب.
وبحســــب المجلــــس الدولــــي للنقــــل 
النظيــــف نقلــــت شــــركات الطيــــران 4.5 
مليارات مسافر في العام 2019 مما تسبب 
فــــي تســــجيل 2.4 في المئة مــــن انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون العالمية.
ــــع أن تعود هذه النســــبة بدءا  ويُتوقَّ
من العام الراهن إلى المستوى الذي كانت 
عليه قبــــل الجائحــــة، وتتضاعف بحلول 

العام 2050.
وتظهــــر أرقــــام اتحاد النقــــل الجوي 
الدولــــي (إياتــــا) أن الشــــركات حســــنت 

بــــين 2009 و2019 مــــن كفاءتها لناحية 
اســــتخدام الطاقــــة بنســــبة 21.4 فــــي 
المئــــة، في وتيــــرة غير كافيــــة في ظل 
تزايد حركة الســــفر والشحن وارتفاع 
الانبعاثــــات الناجمة عنهــــا خلال هذه 

المرحلة.
ولطالما سعى 

الفاعلون في 
القطاع ليكون النقل 
الجوي أكثر كفاءة، 

فالطائــــرة التــــي تســــتهلك كميــــات أقل 
من الوقــــود تكون مُربحة بصــــورة أكبر، 
لكن الضغــــط البيئي المتزايــــد جعل هذا 

النوع من الطائــــرات بمثابة تحدٍّ لضمان 
استمرارها.

ويتمثــــل الهــــدف الــــذي حددتــــه في 
أكتوبــــر الماضــــي 193 دولــــة مــــن منظمة 
الطيران المدني الدولي، في الوصول إلى 

الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
ترانســــبورت  آر  مجموعــــة  وتشــــير 
أكشــــن غروب (أي.تي.أي.جي) التي تضم 
كبرى شــــركات تصنيع الطائرات، إلى أن 
ع لتقليص  34 فــــي المئة من الجهــــد المتُوقَّ
الانبعاثات ســــيكون ناتجا من تحسينات 
تكنولوجية يُفترض أن تؤدي إلى خفض 
الــــوزن باعتمــــاد مــــواد مركبــــة جديــــدة 

وتصميمات حديثة للأجهزة والمحركات.
وتعمــــل ســــي.أف.أم، وهي مشــــروع 
مشــــترك بــــين شــــركتي جنــــرال إلكتريك 
وســــافران، على مبادرة رايــــز التي تُعنَى 
بتقنيات المحركات التي تقلل من استهلاك 

الوقود بنسبة 20 في المئة على الأقل.
وفي المســــار ذاته، تُعــــدّ رولز-رويس 
التــــي  أولترافــــان  تقنيــــة  البريطانيــــة 
ابتكرتهــــا لتشــــغيل حامــــلات الطائرات 

كبيرة الحجم.
وإذا كان الدفــــع الكهربائي غير وارد 
للطائــــرات التجارية، فــــإن إضافة محرك 
كهربائي مدعوم بخلية وقود الهيدروجين 
يمكــــن أن يوفر الطاقــــة اللازمة خلال 

إقلاع الطائرة أو هبوطها.
وتمثل هذه الخطوة التحسينية 
7 فــــي المئة من الجهــــد المتُوقع، 

ولناحيــــة  ترانســــبورت.  آر  بحســــب 
الطيران، تؤدي هذه الخطوة إلى تفضيل 
المسار المباشــــر من خلال صعود الطائرة 
ونزولها باســــتمرار لتجنّــــب التأخيرات 

عند الاقتراب من المطارات.
وعلــــى الأرض، يتم تفضيــــل التوجه 
نحــــو المدرج عبر تشــــغيل محــــرك واحد، 
بالإضافــــة إلى جعل الأجهــــزة في المدرج 

كهربائية.

ويمكن لشــــركات الطائرات أن تشتري 
أرصــــدة كربــــون عبــــر آليــــات تعويــــض 
الكربــــون الأوروبية أو آليــــات التعويض 
الدولية (كورســــيا). وتمثل هذه الآليات 6 
في المئة من الجهــــد المُتوقع للوصول إلى 

صفر انبعاثات للكربون.
وتنــــدد منظمات غيــــر حكومية كثيرة 
بهــــذا النظام الــــذي ينقل المشــــكلة، فيما 

تدعو إلى الحد من الرحلات الجوية.
وتشير آر ترانسبورت إلى ضرورة أن 
يعتمــــد 53 في المئة مــــن الجهد الضروري 

على استخدام الوقود المسُتدام.
ويُســــتعان بالوقود المستدام للطيران 
والــــذي يُنتَج من الكتــــل الحيوية (زيوت 
مُســــتخدمة، بقايا خشــــب، طحالب)، في 
الطائــــرات الموجــــودة راهنــــا والمرُخصة 

لقبــــول مزيــــج بنســــبة 50 فــــي المئــــة من 
الكيروســــين الأحفــــوري ومئة فــــي المئة 

بحلول 2030 على ما يعد المصنّعون.
يقلّــــص  أن  المزيــــج  لهــــذا  ويمكــــن 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 80 
في المئة مقارنة بالكيروســــين خلال دورة 

العمل الكاملة.
إنتــــاج  فــــي  تكمــــن  المشــــكلة  أنّ  إلا 
الكيروسين الأحفوري، ففي العام الماضي 
وصلت الكميــــة المنُتجة إلى 250 ألف طن، 
وهو ما يمثل أقل من 0.1 في المئة من أكثر 
من 300 مليون طن من كيروسين الطيران.
ومــــن أجل التشــــجيع علــــى إنتاجه، 
وضع الاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي 
اللمســــات الأخيــــرة علــــى قانــــون ينص 
على الالتزام التدريجــــي باعتماد الوقود 
المســــتدام من اثنين في المئــــة خلال العام 
2025 وصــــولا إلــــى 70 في المئة في ســــنة 

.2050
وتجُمِع شركات الطاقة على أنّ الكتل 
الحيويــــة ليســــت لانهائيــــة ولــــن تغطي 
المسُــــتدام  بالوقود  المرتبطة  الاحتياجات 

سوى لسدّ متطلبات العام 2030.
ولذا ســــيكون من الضروري التحوّل 
إلى الوقود الاصطناعــــي المعروف أيضا 
بالوقود الكهربائي أو الوقود الإلكتروني.

ويجري تصنيع هذا الوقود من خلال 
دمج الهيدروجــــين الذي يُنتَج من مصادر 
خالية من الكربون كالطاقات المتجددة أو 
الطاقــــة النووية، وثاني أكســــيد الكربون 
الــــذي يتــــم التقاطه فــــي الهــــواء أو في 

الأدخنة الصناعية.
يشــــير  تطويرها،  ولتشــــجيع 
القانون الأوروبي إلى إدخال 
حصة متزايدة من الوقود 
الاصطناعــــي إلى الوقود 
المســــتدام، ستصل إلى 35 

في المئة عام 2050.

 لنــدن - تواجـــه ســـوق الإســـكان في 
بريطانيا عقبات بعد اصطدامها بأســـوأ 
أزمـــة لنفقـــات المعيشـــة منذ جيـــل، مع 
الغمـــوض الاقتصـــادي، وارتفـــاع تكلفة 

الاقتراض.
الســـوق  علـــى  الضغـــوط  وتتزايـــد 
مع القفـــزة الجديدة في فوائـــد التمويل 
العقـــاري، واندفاع مؤسســـات الإقراض 
نحـــو ســـحب عـــروض الرهـــن العقاري 
المختلفـــة، فـــي ظـــل ارتفـــاع العائد على 

السندات إلى أعلى مستوياته منذ 2008.
ويهـــدد موقـــع بيـــدلام، الـــذي تبلغ 
قيمتـــه 1.5 تريليـــون جنيـــه إســـترليني 
تغذيـــه  والـــذي  دولار)،  تريليـــون   1.9)
الاضطرابات في أســـواق المـــال، بإحداث 
ركود متجدد في نشـــاط الإســـكان والألم 
المالي لأصحاب المنازل ليعيد إلى الأذهان 

ما حصل في أواخر الثمانينات.

وأعـــاد المقرضون تســـعير وســـحب 
عروضهم مرارا في الأسابيع الأخيرة في 
تدافع لمواكبـــة تكاليف التمويل المرتفعة، 
مدفوعـــة بتوقعات برفـــع الفائدة من بنك 
إنجلترا المركـــزي، في الوقت الذي يكافح 

فيه التضخم المرتفع بعناد.
وليس فقط مشترو المنازل المحتملون 
والبائعـــون مـــن يصيبهم القلـــق، ولكن 
أيضـــا المقرضـــون الحاليون هـــم الذين 
يواجهون زيادات مذهلة في الســـداد عند 

انتهاء صلاحية صفقاتهم المحددة المدة.
وقال أحد كبـــار المصرفيين لرويترز، 
لـــم تذكر هويته، إن ”القلق عند مســـتوى 
مرتفع“، مشـــيرا إلى عدم الاســـتقرار في 
أســـعار المنتجات وتوافرها مما جعل من 
الصعب على كل من المقرضين والمقترضين 

السداد، و“القلق الذي يسببه هذا يتسبب 
في أضرار أطول“.

وينتظر المســـتثمرون ليـــروا إلى أي 
مدى سيضر هذا بنشـــاط سوق الإسكان 
التي تعافت مطلـــع 2023 من اضطرابات 
الخريف الماضي، التـــي أثارتها الأجندة 
لرئيسة  المصغرة“  ”الميزانية  الاقتصادية 

الوزراء السابقة ليز تراس.
وتتمتع سوق الإسكان بأهمية كبيرة 
فـــي الاقتصـــاد البريطاني الـــذي يحركه 
الاســـتهلاك ويرتبط ارتباطـــا وثيقا بثقة 
المســـتهلك. ويأتـــي قطاع العقـــارات في 
البـــلاد ثانيا في أوروبا بعد ألمانيا بقيمة 
تقدر بأكثر من 250 مليار جنيه إسترليني 

(309.7 مليار دولار).
وأصبح بنك أتش.أس.بي.سي أحدث 
مقرض رئيســـي يعلن عن تعديل في خط 
الرهـــن العقاري الخاص بـــه، مع ارتفاع 

معدلات الفائدة بدءا من الخميس.
وقـــال البنك في مذكرة ”نركز بشـــدة 
علـــى دعم العمـــلاء من خـــلال الضغوط 
الحاليـــة وتوفير الوصـــول إلى صفقات 
جيدة. ومـــع ذلك، زادت تكلفة الأموال في 
الأيام الأخيرة، ومثل البنوك الأخرى، كان 
علينـــا أن نعكس ذلك فـــي معدلات الرهن 

العقاري لدينا“.
وارتفع متوسط معدل الرهن العقاري 
علـــى الصفقـــات الجديـــدة لمـــدة عامين 
الأربعـــاء الماضي إلى نحـــو 5.9 في المئة، 
وفقا لمزود بيانات العقارات مونيفاكتس، 

وهو الأعلى منذ ديسمبر الماضي.
وعنـــد فائدة 6 فـــي المئة، ســـيواجه 
مالكـــو المنـــازل نفـــس العـــبء المالي من 
الســـداد كما حدث في أواخر الثمانينات، 
رغـــم أن معـــدلات الرهن العقـــاري كانت 
حوالـــي 13 في المئة حينهـــا، وفقًا لمحلل 
ســـوق الإســـكان نيل هدســـون، مؤسس 

شركة بيلت بلاس للاستشارات.
ويأخذ تحليل هدســـون فـــي الاعتبار 
حقيقة أن البريطانيـــين يقترضون مبالغ 
أكبـــر بكثير مقابل دخلهم وهي النســـبة 
التـــي ارتفعـــت من اثنـــين فـــي المئة في 
أواخـــر الثمانينات إلى حوالـــي 3.5 في 
المئـــة حاليـــا، بالإضافة إلـــى التغييرات 
القـــروض. ومنتجـــات  الضريبيـــة 

وقال هدســـون ”يتطلـــب الأمر معدل رهن 

عقاري أقل بكثيـــر لإيجاد نفس القدر من 
الضغوط المالية من حيث السداد كما فعل 
معدل الرهن العقاري المكون من رقمين في 

الفترات السابقة“.
والســـؤال المطـــروح الآن هـــو كيـــف 
ســـتتغذى ضغوط ســـوق الرهن العقاري 
علـــى الاقتصاد الحقيقـــي بعدما ارتفعت 
معدلات المقايضة لمـــدة عامين، وهي أحد 
الاقتراض  لتكاليف  الرئيســـية  المحددات 
العقـــاري، بمقدار 95 نقطة أســـاس خلال 

الشهرين الماضيين.
وتاريخيا، أدت الزيـــادات البالغة 85 
نقطـــة أســـاس أو أكثر إلـــى انخفاضات 
سنوية كبيرة في بدء المساكن في الأرباع 
اللاحقة، كما حدث عندما ارتفعت معدلات 
المقايضـــة فـــي 1989 و1994 و2008، وفقا 

لتحليل لرويترز.
وقـــال جيمـــي لينوكس مدير شـــركة 
السمســـرة ديمـــورا موراغاغـــي إنه ”لا 
توجد نهاية في الأفق“ للمشكلة في سوق 

الرهـــن العقـــاري. وأضاف ”هذه ليســـت 
الأخبار التي ســـيرغب مئـــات الآلاف من 

أصحاب المنازل في سماعها“.
وزادت الأســـواق الماليـــة بالكامل في 
ســـعر الفائدة إلى 5.75 مـــن 4.5 في المئة 
الآن، علـــى مســـافة قريبة مـــن 6 في المئة 
التي اســـتخدمها المركـــزي العام الماضي 
فـــي اختبـــاره للضغط على المؤسســـات 
الماليـــة الكبرى وهي حقيقة لم يغب عنها 

التنفيذيون المصرفيون.
وأشار مســـح أجرته رويترز لخبراء 
نُشر الأربعاء الماضي إلى انخفاض بلغ 5 
في المئة في وقت لاحق هذا العام، رغم أن 

البعض اعتقد أنه قد يرتفع.
ويقول كبـــار المصرفيين إنهم يريدون 
الإقـــراض خـــلال العاصفـــة، ويعيـــدون 
تســـعير منتجات الرهن العقاري بأسرع 

ما يمكن للبقاء منفتحين على الأعمال.
لكن يجب أن تتحرك أسعار المنتجات 
متزامنـــة مـــع منحنى المقايضـــة، والذي 

يعكـــس ســـعر الســـوق للأمـــوال التـــي 
يقرضونها بعد ذلك، مع وضع هامش في 

الأعلى.

ولذلك يجـــب أن يتوقـــع المقترضون 
تقلبات في أســـعار الرهن العقاري حتى 
تبدأ معـــدلات المقايضة فـــي الانخفاض، 
كما يقول هؤلاء المصرفيون، ولا يمكن أن 
يكون هناك يقين بشـــأن متى قد يبدأ ذلك 
حتى يحقق صانعو السياســـة ســـيطرة 

أكبر على التضخم.
وبينمـــا تحتدم المعركة في الســـوق، 
يحتـــاج المقرضـــون أيضا إلـــى تكثيف 

العناية الواجبة لضمان قدرة المقترضين 
بشكل مريح على سداد رهونهم العقارية 
بمعـــدلات أعلـــى تكلفة، لتجنـــب الوقوع 
فـــي لوائـــح حمايـــة المســـتهلك وتقليل 
مخاطر التخلف عن ســـداد القروض في 

المستقبل.
ويؤكـــد بنـــك إنجلترا أن هـــذا ليس 
تكـــرارا للأزمـــة الماليـــة قبـــل 15 عامـــا، 
حيـــث تتمتـــع البنـــوك اليوم برأســـمال 
أفضـــل بكثير، وهو ما يعني من الناحية 
النظريـــة أنهـــا تســـتطيع الحفـــاظ على 
عرض الائتمان مفتوحًـــا خلال الظروف 

الاقتصادية الصعبة.
وحتى الآن، أثبتت الأسر البريطانية 
أنها قادرة على الصمود بشـــكل مدهش 
في مواجهة الزيادات الحادة في أســـعار 
الســـلع والارتفاع الســـريع فـــي الفائدة 
التي أدت إلى زيادة تكلفة قروض الرهن 
العقاري وبطاقـــات الائتمان وغيرها من 

أشكال التمويل.
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الاكتفاء بالمراقبة لحين هدوء الأسعار!

واقع الرهون العقارية ينشر الذعر في السوق البريطانية

وادي  عمــــلاق  يواجــــه   - بروكســل   
الســــيليكون غوغل خطر تفكيك أجزاء من 
أعماله المربحة فــــي أوروبا بعدما اتّهمته 
الجهــــة التــــي تتولــــى مكافحــــة الاحتكار 
بالهيمنة على ســــوق الإعلانــــات للقضاء 

على المنافسة.
مفوضة  فيســــتاغر  مارغريت  وقالــــت 
المنافســــة  لشــــؤون  الأوروبــــي  الاتحــــاد 
خلال مؤتمــــر صحفي الأربعــــاء الماضي، 
إن ”وحــــدة شــــركة ألفابت اســــتفادت من 
برنامجها لتبادل الإعلانات على حســــاب 

منافسيها“.
دورهــــا  عــــززت  غوغــــل  أن  وأكــــدت 
المحوري في سلاســــل توريــــد تكنولوجيا 
الإعلانــــات، فضلاً عن تمكنهــــا من فرض 
رسوم مرتفعة مقابل الخدمة التي تقدمها.

وأضافت فيســــتاغر ”من وجهة النظر 
المبدئية للمفوضية يمكن أن يعالج تقسيم 
جزء من خدمات غوغــــل المخاوف المتعلقة 

بالمنافسة“.
وأشــــارت إلى أن غوغل موجودة على 
جميــــع المســــتويات تقريباً فــــي ما يطلق 
عليه سلاسل توريد تكنولوجيا الإعلانات، 
و“مصدر قلقنا الأساســــي هو أن الشــــركة 
الســــوقية  مكانتهــــا  اســــتخدمت  ربمــــا 
للاســــتفادة من خدمــــات الوســــاطة التي 

تقدمها“.
وترى المفوضيــــة الأوروبية أن صدور 
أمــــر محتمَــــل للشــــركة بإجــــراء تعديلات 
على ســــلوكها قــــد لا يكون كافيــــاً لمعالجة 
الســــلوك المستغِلّ، ما ســــيفتح الباب أمام 
صدور أمــــر محتمَل بحق الشــــركة لفصل 
مجــــال تكنولوجيا الإعلانات عن خدماتها 

الأساسية.
وانخفضت أسهم غوغل بنصف نقطة 
مئويــــة إلى 123.2 دولاراً فــــي تعاملات ما 

قبل افتتاح جلســــة التداول الخميس على 
خلفية الاتهامات.

ويقــــول خبــــراء إن قضيــــة الاتحــــاد 
الأوروبــــي تشــــكل هجوما مباشــــرا على 
للإعلانــــات علــــى  ”الصنــــدوق الأســــود“ 
تلقائيــــاً  غوغــــل  تحســــب  إذ  الإنترنــــت، 
وتعرض المســــاحات الإعلانية والأســــعار 
للمعلنين والناشــــرين بمجرد أن ينقر أحد 
المستخدمين على رابط لصفحة إلكترونية.

وتعتبــــر الإعلانات على الإنترنت أكثر 
أنشــــطة ألفابت ربحية، وقد اســــتحوذت 
علــــى 80 فــــي المئة من إجمالــــي الإيرادات 
في العام الماضــــي، محقّقة نحو 225 مليار 

دولار.
وتأتــــي لائحــــة الاتهام الجديــــدة بعد 
ثــــلاث قضايــــا ســــابقة رفعهــــا الاتحــــاد 
الأوروبــــي ضد غوغل، فُرضــــت بموجبها 
غرامات على الشــــركة بأكثر من 8 مليارات 

يورو منذ 2017.
وشملت تلك الغرامات سوء استخدام 
غوغــــل لســــيطرتها علــــى نظام تشــــغيل 
الهواتــــف وعملهــــا في البحــــث وعمليات 
عرض الإعلانات. وما زالت الشركة تدافع 

عن براءتها.
وتُعتبر لائحة الاتهام خطوة رســــمية 
تحدّد مخاوف الأوروبيين بشــــأن ســــلوك 
معين تعتبره المفوضية مضرّاً بالســــوق. 
وقــــد ناشــــدت ذراع الاتحــــاد الأوروبــــي 

لمكافحة الاحتكار الشركة لتقديم حلول.

غوغل تواجه خطر التقسيم 

لهيمنتها على سوق الإعلانات

ارتفاع تكاليف التمويل يفاقم آلام أصحاب المنازل والمقرضين ويجعل الاقتصاد يدور في دوامة الركود
تعمق التشنجات في ســــــوق الرهن العقاري بالمملكة المتحدة آلام أصحاب 
ــــــازل والمقرضين جــــــراء التكاليف الباهظة المنجرة عــــــن معدلات الفائدة  المن
المرتفعة، وســــــط تنامي قلق أوساط القطاع والمحللين من تأثيرات سلبية قد 

تُدخل أحد أهم ركائز الاقتصاد في حالة ركود.

صناعة الطيران في معركة طويلة لتنظيف أعمالها

250
مليار إسترليني قيمة سوق 

العقارات ببريطانيا، التي تحتل 

المركز الثاني أوروبيا بعد ألمانيا

المجلس الدولي للنقل 

النظيف يتوقع أن يسهم 

القطاع بـ2.5 في المئة من 

التلوث العالمي في 2023

ن الشــــركات حســــنت
مــــن كفاءتها لناحية 
بنســــبة 21.4 فــــي  4ة
غير كافيــــة في ظل 
فر والشحن وارتفاع 
مة عنهــــا خلال هذه 

ل
،

تســــتهلك كميــــات أقل
 مُربحة بصــــورة أكبر،
ئي المتزايــــد جعل هذا

للطائــــرات التجارية، فــــإن إضافة محرك 
كهربائي مدعوم بخلية وقود الهيدروجين 
يمكــــن أن يوفر الطاقــــة اللازمة خلال 

إقلاع الطائرة أو هبوطها.
وتمثل هذه الخطوة التحسينية 
 فــــي المئة من الجهــــد المتُوقع، 
ي ي و

7

وتشير آر ترانسبورت إلى ضرورة أن 
53 في المئة مــــن الجهد الضروري  3يعتمــــد

على استخدام الوقود المسُتدام.
لج ي ي

ويُســــتعان بالوقود المستدام للطيران 
والــــذي يُنتَج من الكتــــل الحيوية (زيوت 
مُســــتخدمة، بقايا خشــــب، طحالب)، في 
راهنــــا والمرُخصة  الطائــــرات الموجــــودة
ي ب) ب ي بب

إلى الوقود الاص
بالوقود الكهربائ
ويجري تصن
دمج الهيدروجــــ
خالية من الكربو
الطاقــــة النووية
الــــذي يتــــم التق
الأدخنة الصناعي
ولتشــ
القان
ح

ا
في المئ

غوغل عززت دورها 

في الإعلانات وفرضت 

رسوما باهظة

مارغريت فيستاغر

لا توجد نهاية في الأفق 

للمشكلة المتعلقة 

بالقروض العقارية

جيمي لينوكس

مالكو المنازل يواجهون 

اليوم نفس العبء 

المالي في الثمانينات

نيل هدسون



اقتصاد
الجمعة 2023/06/16 

11السنة 46 العدد 12804

13
مليار دولار إيرادات متوقعة خلال 

العام الحالي من تصدير منتجات 

خارج دائرة المحروقات

 نيويــورك - تراقب الأســــواق الناشــــئة 
التأثيــــرات الإيجابيــــة المحتملــــة لتفــــادي 
الاقتصــــاد الأميركــــي لحالة الركــــود ومع 
(البنــــك  الفيدرالــــي  الاحتياطــــي  تعليــــق 
المركــــزي) زيادة أخرى في أســــعار الفائدة 

للمرة الأولى منذ 15 شهرا.
ورجح معهد التمويل الدولي في تقرير 
نشــــره في وقت مبكــــر الخميس أن يتجنب 
أكبر اقتصاد في العالــــم الدخول في ركود 
هــــذا العــــام وأن التضخــــم ســــيقترب من 
المستوى المســــتهدف، وهو ما ينطوي على 
”آفــــاق إيجابيــــة لتدفقــــات رؤوس الأموال 

على الأسواق الناشئة“.
وتوقع خبراء المعهــــد أن تكون أميركا 
اللاتينية بصفة عامة من الوجهات المفضلة 
الأســــواق  فــــي  الأجنبيــــة  للاســــتثمارات 
الناشــــئة رغم الإشارات الســــلبية القادمة 
من الأرجنتين، وأبدوا شكوكا في انسحاب 

الأموال من الصين وتركيا ودول أخرى.

الاقتصــــاد  ينمــــو  أن  المتوقــــع  ومــــن 
الأميركي بنســــبة واحد في المئة في 2023، 
وهو ما ســــيوفر باقترانــــه مع توقعات بأن 
يبلغ التضخم مســــتوى معتدلا نسبته 3.1 
فــــي المئة ســــنويا فــــي نهاية العــــام، بيئة 
مؤاتيــــة للاســــتثمار بالخارج فــــي البلدان 

النامية.

وبحســــب تقديــــرات المعهد، ســــيزداد 
علــــى  الأجنبيــــة  الأمــــوال  رؤوس  تدفــــق 
الأسواق الناشــــئة، ويتراجع تدفق رؤوس 

الأموال إلى الخارج هذا العام.
وسينتج عن ذلك تراجع صافي تدفقات 
رؤوس الأمــــوال مــــن الأســــواق الناشــــئة 

للخارج إلى حوالي 173 مليار دولار مقارنة 
مع 522 مليار دولار في العام الماضي.

وباستثناء الصين، يقدر صافي تدفقات 
رؤوس الأموال بحوالي 80 مليار دولار هذا 
العام، بعد إعلان تدفقات خارجة بقيمة 221 

مليار دولار في عام 2022.
وعــــادة ما يكون رفع الفائدة وتشــــديد 
السياســــة النقديــــة بالأســــواق المتقدمــــة، 
والتي تعتبر الولايات المتحدة أهمها، أمرا 
لا ينبئ بخير للأســــواق الناشئة إذ يفضل 
المســــتثمرون العوائد الجذابة والمضمونة 
فــــي أوقات عــــدم التيقن، ممــــا يدفعهم إلى 

سحب أموالهم من الدول الأقل نموا.
فـــي  الدخـــول  المســـتثمرون  وبـــدأ 
أنشـــطة جديدة بعدما تضـــررت الصين، 
وجهتهـــم المفضلـــة في الآونـــة الأخيرة، 
جراء تباطؤ شديد في النمو الاقتصادي، 
السياســـية  المخاطـــر  بســـبب  وكذلـــك 
المتصورة التي جعلت روســـيا غير قابلة 

للاستثمار فيها بعد الحرب في أوكرانيا.
وقال معهــــد التمويل الدولــــي إن ”من 
الاســــتثمار  صافــــي  يســــجل  أن  المتوقــــع 
الأجنبي المباشــــر فــــي الصين لعــــام 2023 

بأكمله أدنى مستوياته في 18 عاما“.
وبالنســــبة لأفريقيا، يتوقــــع المعهد أن 
تضطر مصر إلى تقــــديم خصومات كبيرة 
فــــي ظــــل مســــاعيها لبيع أصــــول مملوكة 
للدولة في إطار تعديل هيكلي تحتاج إليه.

وذكــــر أن مفتــــاح هــــذا التعديــــل هــــو 
”اعتمــــاد نظام مرن لســــعر الصــــرف، الأمر 
الذي روج له البنك المركزي كثيرا لكنه كان 

حذرا بشأنه“.
أما في السعودية، فمن المتوقع ارتفاع 
تدفقــــات رؤوس الأمــــوال الأجنبية لأربعة 
أمثالها على أســــاس ســــنوي عند 44 مليار 
دولار هــــذا العــــام، مــــع زيادة إصــــدارات 
الســــندات بالعملات الأجنبيــــة، وكذلك من 

المتوقع زيادة التدفقات على الأسهم.

 عمــان - أكــــدت أحــــدث المؤشــــرات أن 
القطــــاع الســــياحي فــــي الأردن تمكّن من 
اســــتعادة توازنــــه بعدما اقترب نشــــاطه 
فــــي 2022 من مســــتويات ما قبــــل الوباء، 
مــــا يعطي التفــــاؤل بأن تحقــــق الحكومة 
طموحاتها باستقبال المزيد من الزوار هذا 

العام وتعزيز احتياطاتها النقدية.
ومــــع بلــــوغ الأرقــــام مســــتويات غير 
مســــبوقة منذ بداية 2023، قــــدر خبراء أن 
يواصــــل القطــــاع تحقيق إنجــــازات حتى 
نهايــــة العــــام، مدفوعة بالأعــــداد الكبيرة 

للسياح القادمين إلى الوجهة الأردنية.
ويحدو العاملين في القطاع وأصحاب 
المرافق الســــياحية والفنــــادق الكثير من 
التفاؤل بشأن انتعاش أنشطتهم في ذروة 
الموســــم خلال هذا الصيف لتعويض جزء 
مــــن نزيف الخســــائر المنجرة عــــن الأزمة 

الصحية العالمية.
وتحملت الســــياحة الضريبــــة الأكبر 
راكمــــت  حيــــث  الاقتصــــادي،  للإغــــلاق 
الجائحة طيلة أشــــهر الغبــــار على مرافق 
القطاع، ممــــا حرم البلد من إيرادات مهمة 
في ظل ســــعيه المحمــــوم لدفــــع الاقتصاد 

ومواجهة نقص الموارد.

كما اتخــــذت الحكومة خطوات لإعادة 
عدد الســــياح الأجانب إلى الرقم القياسي 
البالغ 3 ملايين ســــائح اســــتقبلهم الأردن 
في 2019، وصــــل الكثيرون منهم على متن 
شركات طيران أوروبية منخفضة التكلفة 
تتقدمها شــــركة رايان إير، التي استأنفت 

رحلاتها قبل أشهر.
ويــــرى خبــــراء أن 2023 يعــــد وفقــــا 
للمعطيــــات الحاليــــة، عامــــا قياســــيا في 
مختلــــف الصعــــد، حيــــث ســــجل الدخل 
الســــياحي وأعــــداد القادمــــين حتى الآن 
مستويات فاقت تلك المسجلة خلال الفترة 
ذاتها التي ســــبقت عــــام الوبــــاء، والذي 
اعتبر في ذلك الوقت عاما ذهبيا للسياحة 

الأردنية.
وارتفــــع الدخل الســــياحي في الأردن 
84.5 في المئة على أســــاس ســــنوي، خلال 
الثلث الأول من هذا العام، مدفوعا بحركة 

الــــزوار الوافديــــن، وفــــق بيانــــات البنك 
المركزي.

وحقــــق الدخل الســــياحي حتى نهاية 
أبريل الماضي 2.21 مليار دينار (3.11 مليار 
دولار)، مقارنــــة مع نحو 1.21 مليار دولار، 

خلال الفترة نفسها قبل عام.
وجــــاء الارتفــــاع نتيجة صعــــود عدد 
الســــياح القادمــــين إلى الوجهــــة الأردنية 
بنســــبة 87.2 فــــي المئــــة ليصل إلــــى 1.95 

مليون سائح خلال الفترة المذكورة.
وتشــــير الإحصائيــــات الرســــمية إلى 
أن القطــــاع بــــدأ خلال 2022 فــــي التعافي 
مــــن تداعيات الوبــــاء، إذ تجاوز عدد زوار 
الأردن نحــــو 4.6 مليــــون شــــخص، بينما 
تجاوزت عائدات السياحة نحو 5.3 مليار 

دولار.
وتشــــكل الســــياحة التي تتشابك مع 
قرابة 90 مهنة بطريقة غير مباشرة، رافدا 
إســــتراتيجيا لتعزيــــز احتياطــــات البلاد 
مــــن العملــــة الصعبة إلى جانــــب عائدات 
الصــــادرات الســــلعية والخدميــــة، والمنح 

والقروض والمساعدات الخارجية.
ويســــاهم القطاع بحوالي 10 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظّف أكثر 
مــــن 55 ألف عامل في هذا القطاع الحيوي 
للبــــلاد، التــــي تعتمد بشــــكل مفــــرط على 

المساعدات الخارجية.
وقال عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء 
السياحة والســــفر محمود الخصاونة إن 
”الســــنة الحاليــــة يمكن اعتبارهــــا مميزة 
جدا، إذ سجلت حتى الآن زيادة بنسبة 25 

في المئة مقارنة بنفس الفترة من 2019“.
وبــــين الخصاونــــة في حديــــث لوكالة 
الأناضــــول أن الإنجاز حتــــى نهاية العام 
الحالي لــــن يكون أقل من هذا المســــتوى، 
بــــل قد يتعــــدى ذلــــك، بالنظر إلى نســــب 
الحجــــوزات المســــجلة، وخصوصا خلال 

الربع الأخير من 2023.

وأكــــد أن التوقعات تقدر أن يصل عدد 
زوار مدينة البتراء وحدهــــا بنهاية العام 
إلى نحــــو 1.6 مليون ســــائح أو أكثر، مع 
زيــــادة فــــي عدد الســــياح عموما بنســــب 
تتــــراوح ما بــــين 10 و15 في المئــــة مقارنة 

بعام 2019.
وأرجــــع هــــذه الزيــــادات إلــــى الأثــــر 
الســــياحة  منظمــــة  لقــــرارات  الإيجابــــي 
العالميــــة باختيــــار الأردن مركــــزا للعلاج 
والاستشفاء، وكذلك اعتبار مدينة أم قيس 

الأردنية، قرية سياحية عالمية.
ويضم الأردن العشــــرات مــــن المواقع 
الســــياح  تســــتقطب  التــــي  الســــياحية 
الأجانب، أبرزهــــا البحر الميــــت والبتراء 

ووادي رم وجرش والمغطس.
وكان وزيــــر الســــياحة والآثــــار مكرم 
القيسي، قال في وقت سابق من هذا العام، 

إن القطاع السياحي بأحسن حالاته.
وأوضح في تصريحات لوسائل إعلام 
محلية أن أرقام القطاع هذا العام مبشــــرة 
جدا، مبينا أن الهدف الرئيســــي ليس فقط 
جــــذب الزوار، بــــل أن يعود الســــائح إلى 

الأردن أكثر من مرة.

وســــجل عدد المســــافرين عبــــر مطار 
الملكة علياء الدولي منذ بداية العام وحتى 
نهاية أبريل الماضي، نموا نســــبته 51 في 
المئة بعــــدد 2.8 مليون مســــافر مقارنة مع 
1.8 مليون مســــافر لنفس الفترة من العام 
الماضي و2.7 مليون مســــافر خلال الفترة 

ذاتها من 2019.

وقال رئيــــس المجلس الوطني لمهارات 
قطاع السياحة والضيافة محمد القاسم إن 
”العديد من الأســــباب جعلت من هذا العام 
مميزا بأرقامه في قطاع السياحة، وأهمها 
تعزيز الطيــــران منخفض التكاليف، الذي 
شــــجع القدوم إلى الأردن ســــواء في شكل 

مجموعات أو حتى أفراد“.
وأشــــار إلى أن التركيــــز الآن هو على 
أســــواق غيــــر تقليديــــة، بالاســــتفادة من 
الطيران منخفض التكاليف أيضا، والذي 
ســــاعد على فتــــح العديــــد من الأســــواق 

الجديدة للسياحة إلى المملكة.
كما ركز القاســــم على أهمية العمل في 
محور تطوير مهــــارات العاملين في قطاع 
الســــياحة والضيافــــة، وتنميــــة وتطوير 

المهارات المهنية والتقنية.
وتحتــــاج تنميــــة الســــياحة وجعلها 
تحقــــق إيــــرادات أكبــــر إلى فتح أســــواق 
سياحية جديدة غير الأســــواق التقليدية، 
كروسيا، إضافة إلى التركيز على الوافدين 

من دول الخليج وشرق آسيا.
وقــــدّر نائب رئيس جمعية الســــياحة 
الوافدة عوني قعوار في حديث للأناضول، 
أن يســــتمر الأداء المميز للقطاع السياحي 
العام الحالــــي، خصوصا خلال الفترة من 
ســــبتمبر وحتى نوفمبــــر المقبلين، والذي 

يعد موسما للسياحة الأوروبية الوافدة.
وقــــال إن ”الأردن تمكــــن وبمســــاعدة 
الطيــــران منخفــــض التكاليــــف، من ولوج 
أســــواق أوروبيــــة غير تقليديــــة مثل دول 
أوروبا الشرقية التي أصبحت سوقا مهمة 

للسياحة الأردنية“.
وارتفعــــت أعداد ســــياح المبيت خلال 
الثلث الأول من العام الحالي 2023 بنسبة 
78.7 فــــي المئة مقارنة بالفترة نفســــها من 
العــــام الماضي، إلى 1.597 مليون ســــائح، 
صعودا من 894 ألف ســــائح على أســــاس 

سنوي.

القطاع يسير بخطى ثابتة لتحقيق أهدافه من حيث الزوار والإيرادات
تستعد الســــــياحة الأردنية للدخول 
ــــــة جديدة مــــــن الانتعاش  في مرحل
ــــــر تحقيقهــــــا مؤشــــــرات إيجابية  إث
منذ بداية هذا العام، وهو ما يشــــــي 
بعــــــودة الزخم إلى القطاع بشــــــكل 
أكبر وتعزيز المكاســــــب بعد خسائر 
تكبدها خلال عامين قبل الحرب في 

شرق أوروبا.

 الجزائــر - تتطلع الجزائــــر إلى تعزيز 
مســــاهمة الأنشــــطة غيــــر النفطيــــة فــــي 
الاقتصــــاد بهدف تحقيق هــــدف مضاعفة 
عوائد صادراتها خلال هذا العام، رغم أن 
ثمة الكثير من التحديات التي تحتاج إلى 
إزالتها لإثبــــات قدرة القطاع الخاص على 

معاضدة جهود التنمية.
تبــــون  عبدالمجيــــد  الرئيــــس  وقــــال 
خــــلال افتتاح أعمال المنتــــدى الاقتصادي 
الجزائري ـ الروســــي بالعاصمة موســــكو 
الأربعــــاء الماضي إن بلاده ”تســــتهدف 13 
مليــــار دولار صــــادرات غيــــر نفطية خلال 
العام الجــــاري، صعودا من 7 مليارات في 

.“2022
وتعتبر القيمة التي تم تسجيلها العام 
الماضي هي الأعلى فــــي تاريخ البلاد، فقد 
كانت لا تتجاوز في السنوات التي سبقت 
الأزمــــة الصحية، حاجــــز الثلاثة مليارات 

دولار في الفترة المقارنة.
وفي العام الذي تفشت فيه الجائحة، 
بلغـــت الصـــادرات غيـــر النفطيـــة فـــي 
النصـــف الأول مـــن عـــام 2020 نحو 2.6 
مليـــار دولار، نزولا من حوالـــي 2.8 في 

العام 2019.
وذكــــر تبون في خطابه الافتتاحي الذي 
بثتــــه الإذاعة الرســــمية أن رقــــم صادرات 
الجزائــــر خــــارج قطــــاع المحروقــــات التي 
تحققــــت العــــام الماضــــي ”يبــــدو صغيرا، 
لكنــــه مقارنة بالأربعين ســــنة الماضية فهو 

معجزة“.
وأوضــــح أن طوال العقود الماضية، لم 
تتعد مبيعات الجزائــــر خارج المحروقات 

نحو 1.8 مليار دولار في أحســــن الحالات 
سنويا.

ولم يقــــدم الرئيس الجزائري تفاصيل 
عــــن القطاعــــات غيــــر النفطيــــة المعنيــــة، 
لكــــن إحصائيــــات العــــام الماضي تشــــير 
إلــــى نمــــو كبير في صــــادرات الإســــمنت 
والحديد والصلب، والأسمدة والمخصبات 
ومنتجــــات غذائيــــة وزراعيــــة، على غرار 

الخضراوات والفواكه والتمور.

وتقلصــــت فاتــــورة الاســــتيراد من 63 
مليار دولار خلال الســــنوات الماضية إلى 
38 مليار دولار في العــــام الماضي، وتقول 
السلطات إن العملية ما زالت مستمرة من 

أجل ردم فجوة العجز التجاري.
وتأمــــل الحكومــــة في أن يكــــون 2023 
ســــنة الإنعاش الاقتصادي بفضل مراجعة 
قانون الاســــتثمار، الذي دخل حيز التنفيذ 
في يوليو الماضي بهدف توفير بيئة أعمال 

ملائمة.
ويعانــــي الاقتصاد الجزائــــري تبعية 
مفرطة لإيرادات المحروقــــات (نفط وغاز)، 
فهــــي تمثل نحو 90 في المئــــة من مداخيل 
البــــلاد من النقــــد الأجنبي، وفــــق بيانات 

رسمية.

 أبوظبــي - كشــــفت الإمــــارات الأربعاء 
أنها باعت أول شــــحنات لمنتجها الجديد 
بــــين  مزيــــج  وهــــو  آر،   – سيليســــتيال 
الألومنيوم المعاد تدويــــره وآخر مصنوع 
بالطاقــــة الشمســــية، والــــذي يعــــد الأول 
مــــن نوعه حــــول العالم لعمــــلاق تصنيع 

السيارات الألماني بي.أم.دبليو.
العالميــــة  الإمــــارات  شــــركة  وقالــــت 
للألومنيــــوم إنها تلبّي حاجة بي.أم.دبليو 
التي تســــتخدم المعدن في هيــــاكل أنظمة 
الدفــــع الكهربائيــــة وأجــــزاء المحــــركات، 
وكذلك في الهيــــاكل كبيرة الحجم الأخرى 

منذ بداية 2023.
ويســــهم سيليســــتيال – آر في خفض 
حــــدّة انبعاثــــات ثانــــي أكســــيد الكربون 
بشــــكل أكبر خلال عملية الإنتاج بواقع 4 
أطنــــان لكل طن مــــن الألومنيوم المصنوع، 
ما يلبي متطلبات الجودة الصارمة لقطاع 

السيّارات.
الإماراتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرسمية إلى عبدالناصر بن كلبان، المدير 
التنفيذي للشــــركة، قوله إن ”بي.أم.دبليو 
باتت زبونا إســــتراتيجيا بالنسبة لنا منذ 

عشرة أعوام“.
وأضــــاف أن ”التزامنــــا بتلبية طلبات 
الشــــركة الألمانيــــة على أعلى مســــتويات 
الجودة، وعلــــى أرفع درجات المســــؤولية 
ليعد من أهمّ المســــرعات لتقدّمنا في مجال 
الاســــتدامة بدءا من إنتاج سيليســــتيال، 
المصنّــــع بالطاقة الشمســــية، وصولا إلى 

سيليستيال – آر“.
وأكد بن كلبان أن الشــــركة ستســــتمر 
في زيادة نســــبة الألومنيوم المعاد تدويره 
بهــــدف تعزيز خفــــض كثافــــة الانبعاثات 
الكربونية ليس فقط من عمليات إنتاج هذا 
المعــــدن، بل من عمليات إنتاج الســــيارات 

كذلك.

وتكمن قدرة شركة الإمارات على مطابقة 
هـــذه المواصفات فـــي إمكانيّاتهـــا لتصنيع 
الألومنيـــوم ذي الجودة العاليـــة، واتباعها 
معاييـــر دقيقـــة فـــي اختيـــار مـــوادّ إعادة 
التدوير، وكذلك في مرونة المسبك التابع لها.

وتبلغ ســــعة إنتــــاج المســــابك التابعة 
للشــــركة حوالــــي مليــــون طن، ما يســــمح 
بفصــــل وتنويع عمليــــات الإنتاج، كما تدير 
الشركة تشــــغيل آلات السّــــبك ذات التّبريد 
الأفقي المباشر الأولى من نوعها في الشرق 

الأوسط.

وتمنــــع هــــذه الآلات أكســــدة أســــطح 
المعــــادن المســــبوكة، ممــــا يســــهم في رفع 
جودة السبائك المنتجة لتواكب التطبيقات 
الصناعية الأكثر طلبا. وفي كل خطوة من 
مراحل عملية الإنتاج، تعمل الشــــركة على 
اختبــــار الخواص الكيميائيــــة والهيكلية 

والميكانيكية لمعدن سيليستيال.
وتعد عمليات إنتاج معدن سيليستيال 
لقيــــاس  المصاحبــــة  والاختبــــارات  آر   –
الجودة من الأسباب الأساسية التي تجعل 
هذا المعدن يســــتغرق وقتا أطــــول للطلب 

والإنتاج مقارنة بأيّ منتج آخر للشركة.
وفي العــــام 2021، أصبحــــت الإمارات 
العالمية للألومنيوم، أول شــــركة في العالم 
الطاقــــة  باســــتخدام  الألومنيــــوم  تنتــــج 
الشمســــية النظيفة، حيــــث إن 60 في المئة 
من نسبة انبعاث الغازات الدفيئة الناجمة 
عــــن القطاع عالميا تصدر من توليد الطاقة 

الكهربائية فقط.

طموح جزائري لمضاعفة

حجم التجارة غير النفطية

بي.أم.دبليو أول مشتر

لمنتجات الألومنيوم المعاد 

تدويرها في الإمارات

3.11
مليار دولار عوائد القطاع في 
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بنحو 1.21 مليار دولار قبل عام

الأسواق الناشئة تراقب تأثير تفادي 

الاقتصاد الأميركي للركود

سنستمر في زيادة 

إنتاج سيليستيال - آر 

لانسجامه مع البيئة

عبدالناصر بن كلبان
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الطيران منخفض 
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محمد القاسم
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مقارنة مع 2019
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هروب الاستثمارات من 

هذه الأسواق سيتراجع 

في 2023

معهد التمويل الدولي
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 باريس - قالت شركة ميتا إنها ستوفر 
للباحثين إمكانيـــة الوصول إلى نموذج 
ذكاء اصطناعي جديد ”شـــبيه بالبشر“ 
يمكنه تحليـــل واســـتكمال الصور بدقة 

أعلى من دقة النماذج الحالية.
وأضافت الشركة أن النموذج الجديد 
”آي – جيـــه. إي. بـــي. إيـــه“ يســـتخدم 
المعرفة السابقة عن العالم ليكمل الأجزاء 
المفقـــودة من الصـــور بدلا مـــن الاكتفاء 
بالبحث في المكونات القريبة مثل نماذج 

الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى.
للـــذكاء  العلمـــي  المديـــر  وقـــال 
الاصطناعـــي فـــي ميتـــا، يـــان لوكـــون، 

فـــي تصريـــح للصحافيـــين إنّ ”الـــذكاء 
الاصطناعي الراهن والتعلم الآلي عديما 
الفائـــدة“، مضيفـــاً أن ”البشـــر يتحلّون 
بالمنطـــق بينمـــا الآلات تفتقـــر إلى ذلك“.
وكان لوكـــون يتحدث علـــى هامش حدث 
مُقام بباريس فـــي وقت عرضت فيه ميتا 

النموذج الجديد.
وأوضحـــت ميتـــا أن هـــذه التقنيـــة 
مـــن  تتعلّـــم  الحاســـوبية  الرؤيويـــة 
خـــلال إنشـــاء نمـــوذج داخلـــي للعالـــم 
الخارجي عبر مقارنـــة عروض تجريدية 
للصـــور، بـــدل مقارنـــة عناصـــر الصور 

نفسها.

الــــذكاء  برامــــج  تعتمــــد  وحاليــــا 
الاصطناعــــي التوليدي مثل ”تشــــات جي 
بــــي تــــي“ أو ”بــــارد“ على نمــــاذج لغوية 
مدرّبــــة على قواعد بيانات ضخمة لتتمكن 
مــــن التنبــــؤ بالكلمــــة التــــي يُفتــــرض أن 
تلي الأخــــرى حتى إنشــــاء مختلف أنواع 

النصوص (أطروحات، قصائد…).
وتعمل برامج، مــــن بينها ”دال – إيه“ 
و“ميدجورني“، اســــتناداً إلى المبدأ نفسه 

لإنتاج صور.
وقال لوكون ”إنّ ما جرى التوصل إليه 
هو ثورة أصلاً“، مضيفاً ”إذا جرى تدريب 
نموذج باستخدام ألف أو ألفي مليار رمز، 
فســــيبدو أنه قــــادر على الفهــــم، لكنّه في 

الواقع يرتكب أخطاء غبية أو منطقية“.
وأشــــارت ميتــــا فــــي بيــــان إلــــى أنّ 
”الأســــاليب التوليديــــة تركّــــز كثيــــراً على 
التفاصيــــل، بــــدل التقاط مفاهيم شــــاملة 
قابلة للتنبؤ بهــــا“، وتواجه تالياً صعوبة 
في ”إنشــــاء صور التقطها بشــــر بطريقة 

دقيقة“.
وأكّــــد مــــارك زوكربيرغ، فــــي صفحته 
الشخصية عبر فيسبوك، أنّ الهدف الكامن 
وراء هــــذه التقنية يتمثل في ابتكار تقنية 
للذكاء الاصطناعي ”تعكس بصورة أفضل 
الطريقــــة التي يفهم البشــــر مــــن خلالها 

العالم“.
”النمــــاذج  أنّ  إلــــى  لوكــــون  وأشــــار 
التوليديــــة باتــــت مــــن الماضــــي“، مضيفاً 

”سنتخلى عنها لصالح تقنيات تنبؤية“.

فيســـبوك  تملـــك  التـــي  وميتـــا، 
ناشـــري  أكثـــر  مـــن  وإنســـتغرام، 
أبحـــاث الـــذكاء الاصطناعـــي مفتوحة 
المصدر عبـــر مختبر الأبحـــاث الداخلي 

الخاص بها.

ويرفـــض المســـؤولون التنفيذيـــون 
للشـــركة حتـــى الآن تحذيـــرات الآخرين 
فـــي القطـــاع بشـــأن المخاطـــر المحتملة 
لهـــذه التكنولوجيـــا، وامتنعوا الشـــهر 
الماضي عـــن التوقيع علـــى بيان وصف 
تلـــك المخاطـــر بأنهـــا مســـاوية لمخاطر 
الأوبئـــة والحـــروب رغـــم تأييـــد كبـــار 
المســـؤولين التنفيذيين في أوبن إيه آي 
وديـــب ماينـــد ومايكروســـوفت وغوغل 

لذلك البيان.
ويرفـــض لوكون، الـــذي يُعتبر أحد 
”عرّابي الـــذكاء الاصطناعـــي“، التركيز 
على المساوئ المحتملة لهذه التكنولوجيا 
ويدعم بـــدلا من ذلك العمـــل على إجراء 

فحوصات السلامة لأنظمتها.

 ستراسبورغ (فرنسا) - يعتزم البرلمان 
الـــذكاء  اســـتخدام  تنظيـــم  الأوروبـــي 
الاصطناعـــي، ويقـــول إنـــه ســـيخضع 

لقواعد أشد صرامة.
وكشـــف أعضاء البرلمـــان الأوروبي 
عن مواقفهم خـــلال اجتماع الأربعاء في 
مدينة ستراســـبورغ، قبل طرح مســـودة 
القانـــون للتفـــاوض مـــع دول الاتحـــاد 
الأوروبـــي من أجل الوصـــول إلى اتفاق 
علـــى الصيغـــة النهائية لقانـــون الذكاء 

الاصطناعي.
وقال البرلمـــان الأوروبـــي إن قانون 
الذكاء الاصطناعي ســـيكون أول قانون 
شامل على مستوى العالم ينظم التعامل 

مع هذه التكنولوجيا الجديدة.
القانوني،  العمـــل  إطـــار  وبحســـب 
سيتم تقســـيم أنظمة الذكاء الاصطناعي 
إلى مجموعات مخاطـــر مختلفة، وكلما 
زادت المخاطـــر التي يمثلهـــا أي تطبيق 

زادت صرامة القواعد المنظمة له.
كما ســـيدرس البرلمان إمكانية فرض 
حظر كامـــل على خصائص مثل التعرف 
الفـــوري على الهوية باســـتخدام ملامح 
الوجه في الأماكن العامة. وســـيتم حظر 
أي تطبيقـــات تصنف الأشـــخاص على 
أساس ســـلوكهم الاجتماعي أو سماتهم 

العرقية.

ويريد الاتحاد الأوروبي من شركات 
التكنولوجيا أن تحذر المســـتخدمين من 
المحتوى الذي يولده الذكاء الاصطناعي 
الـــذي يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى معلومات 

مضللة، في إطار قانون طوعي.
وقالـــت فيـــرا جوروفا، وهـــي نائبة 
لرئيـــس المفوضية الأوروبيـــة، لئن كان 
”بإمكان تكنولوجيـــا الذكاء الاصطناعي 
أن تكـــون قوة من أجل الخير“ فإن هناك 
”جوانـــب مظلمـــة“ ذات ”مخاطر جديدة 

ومـــن المحتمل أن تخلّف عواقب ســـلبية 
على المجتمع“.

التكنولوجيـــات  ”تثيـــر  وتابعـــت 
الجديدة تحديات جديدة في الحرب ضد 

المعلومات المضللة“.
وأضافـــت جوروفـــا أنـــه يجب على 
الشـــركات التـــي وقعـــت علـــى القانون 
الطوعـــي لمكافحـــة المعلومـــات المضللة، 
التابـــع للاتحـــاد الأوروبي، أن تؤشّـــر 
بشكل واضح على أي خدمة من المحتمل 
أن تســـهم في نشـــر معلومـــات مضللة 

يولدها الذكاء الاصطناعي.
ومـــن بـــين الشـــركات الموقعـــة على 
القانون تيك توك ومايكروسوفت وميتا 

بلاتفورمس.
وكان ســـام ألتمان، مدير شركة أوبن 
إيـــه آي التي طـــورت برنامـــج المحادثة 
”تشـــات جي بي تي“، قد حذر من المبالغة 
فـــي التنظيـــم، لكنه تراجع عـــن تهديده 
الســـابق بعـــدم توفير خدمات ”تشـــات 
في أوروبا. وأشـــار إلى أن  جي بي تي“ 
وضـــع قواعـــد للـــذكاء الاصطناعي أمر 
جيد مـــن حيث المبدأ، لكـــن ”نحتاج إلى 

الوضوح“.
حتى مطـــورو النظام وكبـــار مدراء 
مايكروســـوفت وغوغـــل يعترفون بأنهم 
لم يعـــودوا يعرفون بالضبط كيف تعمل 

تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وهـــو مـــا دفـــع بأحـــد آباء الـــذكاء 
الاصطناعـــي، الموظـــف الســـابق لـــدى 
غوغـــل جيفـــري هينتون، إلـــى التحذير 
-فـــي أكثر مـــن مقابلة جـــرت معه- من 
مخاطر اختراعه. ووفـــق هينتون يمكن 
للـــذكاء الاصطناعي التوليدي أن يصبح 
في المســـتقبل القريب أذكى من الإنسان 

الذي أوجده، والتغيرات التي سيحدثها 
في ســـوق العمـــل لم تتضـــح بعد. وفي 
رســـالة مفتوحة اقترح عدد من الباحثين 
ورجال الأعمال، من بينهم إيلون ماسك، 
التوقف عن تطوير الـــذكاء الاصطناعي 
حتـــى نهاية العـــام، كي يتســـنى وضع 

قواعد له.
وجاء رد الاتحاد الأوروبي من خلال 
مشـــروع قانون تتم مناقشته منذ عامين، 
ومن حيث المبـــدأ يرى القانون أنه يجب 
تقسيم اســـتخدامات الذكاء الاصطناعي 
إلى مستويات مخاطر مختلفة. فالأنظمة 
الخطرة جدا التي تحلل وتتنبأ بالسلوك 
الاجتماعي للناس بشـــكل غيـــر مقبول، 
يجـــب حظرها. هـــذه الأنظمـــة الخطرة 
يجـــب أن تخضـــع للقواعـــد والحدود. 
أمـــا الاســـتخدامات البســـيطة للـــذكاء 
الاصطناعي مثل روبوتات المحادثة على 
غرار ”تشـــات جـــي بي تي“ فـــلا ينبغي 
تقييدهـــا بشـــكل كبير. مـــع العلم أن كل 
الخدمات التـــي يتم توفيرها بواســـطة 
الـــذكاء الاصطناعـــي يجـــب توضيحها 

بشكل بارز.
ومـــن المرجح أن يتواصـــل الانتظار 
حتـــى بداية عـــام 2025 ليكتمـــل قانون 
الذكاء الاصطناعي ويدخل حيز التنفيذ 
فـــي أوروبا، إذ أنـــه ليـــس بحاجة إلى 
موافقـــة البرلمان الأوروبـــي فقط، وإنما 
يحتـــاج أيضا إلى موافقـــة جميع الدول 
الـ27 الأعضاء في الاتحاد. وبرامج الذكاء 
لم  الاصطناعي مثل ”تشات جي بي تي“ 
تكـــن مطروحة في الأســـواق قبل عامين 
ويمكن أن يكون الـــذكاء الاصطناعي قد 
تطور بشـــكل كبيـــر حين تدخـــل قواعد 

الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.

ويطالـــب مفوضـــو شـــؤون حمايـــة 
البيانـــات فـــي دول الاتحـــاد الأوروبـــي 
اســـتخدامات  علـــى  مســـتقل  بإشـــراف 
الذكاء الاصطناعي والمزيد من التعديلات 

المتعلقة بحماية البيانات.
وبالنســـبة إلى الشـــركات التي تريد 
توفير الاســـتخدامات المحفوفة بالمخاطر 
للذكاء الاصطناعـــي في أوروبا، يجب أن 
تســـتوفي جملة مـــن الشـــروط الصارمة 
المتعلقـــة  المخاطـــر  لإدارة  وتســـتعد 
بمنتجاتهـــا. والبيانات والمعلومات التي 
يتـــم مـــن خلالها تدريـــب برامـــج الذكاء 
الاصطناعـــي يجـــب فحصهـــا مـــن قبل 
الإنســـان. والأشـــخاص الذيـــن يقدمون 
بمجـــال  إخبارهـــم  يجـــب  المعلومـــات 

استخدام معلوماتهم.
في أبريل الماضي حظرت هيئة حماية 
البيانات الإيطالية ”تشـــات جي بي تي“ 
لمـــدة قصيـــرة بســـبب نقص فـــي حماية 
البيانات، ورفعت الحظـــر بعدما أدخلت 

الشركة المطورة بعض التعديلات.
وفي ألمانيا تـــدرس جمعيات المراقبة 
التقنية والهيئة الاتحادية لأمن المعلومات 
ومعهد فراونهوفر للتحليل الذكي وأنظمة 
”ســـلامة“  شـــهادات  تقديم  المعلومـــات، 
لاستخدامات الذكاء الاصطناعي. ومثلما 
هو الحال بالنســـبة إلى الســـيارات التي 
يجـــب أن تخضـــع بشـــكل دوري لفحص 
تقنـــي، يجب فحص اســـتخدامات الذكاء 
الاصطناعـــي وتقـــديم شـــهادة تقنية من 
جهة مشرفة مســـتقلة؛ فاستخدام الذكاء 
الاصطناعـــي مثـــلا في الســـيارات ذاتية 
القيادة أو روبوتات العمليات الجراحية، 
يحتاج إلى ثقة كبيرة، يمكن أن تتعزز من 

خلال هذه الشهادة.

قانون أوروبي للذكاء الاصطناعي..
كلما زادت المخاطر زادت القواعد

استخدامات محفوفة بالمخاطر يجب حظرها

يســــــارع الاتحــــــاد الأوروبي الخطى 
نحو وضع قواعد للذكاء الاصطناعي 
ــــــون يحذر  فيمــــــا يتفــــــاوض على قان
المستخدمين من المحتوى الذي يولّده 
الذكاء الاصطناعــــــي الذي يمكن أن 
يؤدي إلى معلومات مضللة، والسؤال 
الذي يفرض نفســــــه في هذا السياق 

هو: هل تذعن الشركات لذلك؟
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تيك توك.. الخيار الأول للباحثين عن الأخبار
ون بالمنطق.. الآلات تفتقر إلى ذلك

ّ
البشر يتحل

وضع قواعد للذكاء 

الاصطناعي ملزمة 

للجميع أمر جيد

سام ألتمان

الذكاء الاصطناعي 

يمكن أن يكون قوة 

من أجل الخير

فيرا جوروفا

لا يوجد عاقل يختلف مع الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو 

غوتيريش في قلقه على سلامة 
المعلومات في المنصات الرقمية؛ فقد 

تؤدي إلى ”إذكاء الصراع وتهديد 
الديمقراطية وحقوق الإنسان والإضرار 

بالصحة العامة وتقويض الجهود 
المناخية“.

ولكن، هل هذا الضرر أمر طارئ؟ ألم 
تُثرْ حكومات غربية الصراع في أكثر من 

منطقة؟ وهل كانت حقوق الإنسان في 
معتقل غوانتانامو مصانة؟ ألم تتحالف 

تلك الحكومات مع الشركات الكبرى 
وتتستّر مدة طويلة على الأضرار التي 

يلحقها تدخين السجائر واستهلاك 
السكر بصحة الإنسان ومازال البعض 

منها يعمل جاهدا على تقويض الجهود 
المناخية المبذولة؟

منذ عام 1950 شنت الولايات 
المتحدة خمس حروب كبيرة إضافة 
إلى العمليات العسكرية الصغيرة، 

ولم تحقق أي حرب منها السلام، ولم 
تغير مصير شعوب المناطق التي كانت 

مسرحا لتلك الحروب إلى الأفضل، 
بل تركتها أسوأ مما كانت عليه؛ بدءا 

من حرب كوريا وصولا إلى حرب 
أفغانستان ومرورا بحرب فيتنام وحرب 

الخليج الأولى والثانية.
واستطاعت الولايات المتحدة، التي 
لم تحقق انتصارا في أي من الحروب 
الخمس التي شنتها، أن تنتصر على 

روسيا ونظامها البلشفي دون أن ترسل 
أي جندي أو قطعة سلاح إلى هناك؛ 
ألحقت الهزيمة بها عن بعد، هزمتها 

بكتابتها للتاريخ وسيطرتها على 
الإعلام.

ليست كل الأسلحة التي استخدمها 
الغرب خشنة، هناك أسلحة ناعمة كانت 

أشد فتكا وأكثر فاعلية في تحقيق 
سيطرته على العالم؛ فإلى جانب الإعلام 

استخدم الغرب الفن والأدب والسينما 
والمسرح لرواية التاريخ بالطريقة التي 

تخدم مصالحه.
وأوضح الأمثلة على ذلك حملة 

التخويف التي أثارها جوزيف مكارثي 
عضو مجلس الشيوخ الأميركي في 

خمسينات القرن الماضي وتحولت إلى 
هستيريا. ونجحت الحملة التي عرفت 

بالمكارثية في تشويه سمعة وإقصاء 
الكثير من الموظفين والسياسيين 

والفنانين والصحافيين والمثقفين في 
الولايات المتحدة نفسها.

بوشكين ودوستويفسكي 
وتولستوي وتشيخوف الذين أنجبتهم 

روسيا أقنعونا بأن العقم أصابها 
بعد عام 1917. جرى التركيز فقط 

على الفنانين والأدباء الذين غادروا 
الاتحاد السوفييتي، أمثال أرتشيينكو 

ومالفيتش وشاغال وكاندينسكي 
وسولجنستاين.

لم نسمع بعد ذلك عن روسيا إلا ما 
أراد الغرب أن نسمعه.

ألمانيا الغربية لم تخض حربا 
بالسلاح لاسترجاع القسم الشرقي، 

حربها كانت إعلامية؛ قنوات وإذاعات 
تبث على مدار 24 ساعة موجهة إلى 
ألمانيا الشرقية، مثل راديو فرايهارت 
(حرية) وفوز (صوت) وآر دبليو أف 

(إذاعة ألمانيا الغربية).
والصين التي قدمت تنازلات كثيرة 

للغرب وتحولت إلى ورشة تنتج 
بضائعه لم تنج هي الأخرى من حملات 
التشويه. ولم تتوقف حملات الشيطنة 

التي تستهدفها إلى اليوم.
حرب السيطرة الثقافية 

والاقتصادية على العالم لم يضع حدا 
لها تفكك الاتحاد السوفييتي وخروج 

دول أوروبا الشرقية عن سيطرته 
وعودتها إلى المعسكر الغربي.

يغامر كل من يفكر بهذا الاتجاه 
بتصنيفه بين المروجين لنظرية المؤامرة، 

وهي تهمة جاهزة يرمى بها كل من 
يشكك في نبل الغرب ودوافعه الإنسانية!

هكذا مارس الغرب التخويف 
طوال تاريخه الكولونيالي وما بعد 

الكولونيالي، معتمدا التفسير الانتقائي 
لرواية الأحداث، ومستعينا بآلة 

إعلامية جهنمية وفرتها له ثروات 
طائلة جناها من دول استعمرها، وراح 
يصور نفسه على أنه مبتدأ الحضارة 

الإنسانية ومنتهاها، وأنه قوة إرشادية 
خيرة لا يأتيها الباطل!

اليوم يلقي الغرب، المذعور من فكرة 
فقدانه السيطرة على كتابة التاريخ، 
التهم جزافا محذرا من امتلاك دول 

في العالم الثالث التكنولوجيا الذكية، 
وناسجا سيناريوهات خرافية تهدد 

مصير البشر.
ا  العالم يتغير، ليس فقط تكنولوجيًّ
واقتصاديا بل ثقافيا وحضاريا أيضا. 

هيمنة الغرب على صياغة التاريخ 
وكتابته أوشكت على الانتهاء ومعها 

ستنتهي هيمنة الغرب على الإعلام.

إنها تطورات لم يكن بالإمكان 
تخيلها قبل ثلاث سنوات، وحتى قبل 
عام، تحدث الآن والغرب يقف عاجزا 
أمامها بعد أن أدرك أنه لا يستطيع 

إيقافها أو التحكم فيها.
وهناك مؤشرات عديدة تؤكد أن 

السيطرة الثقافية للغرب بدأت تنهار. 
ساعد على ذلك انتشار وسائل الاتصال 

والتطورات المتسارعة في تطبيقات 
الذكاء الاصطناعي. أهم هذه المؤشرات 

ما يحدث على الصعيد الإعلامي.
المزيد من الناس يعزفون عن 

متابعة الأخبار من خلال وسائل الإعلام 
التقليدية؛ إنهم يتجهون إلى وسائل 
التواصل الاجتماعي ومواقع البحث 
التي تعززت قوتها اليوم بروبوتات 

الدردشة.
وفي مقدمة مواقع التواصل تيك 
توك الذي يستخدمه 20 في المئة ممن 

ينتمون إلى الفئة العمرية بين 18 و24 
عاماً، وفق تقرير نشره معهد رويترز 

لدراسات الصحافة.
مدير المعهد راسموس نيلسن أشار 

في التقرير إلى المصير الذي ينتظره 
الإعلام التقليدي قائلا ”ليس هناك 

أساس منطقي لنتوقع أن مواليد الألفية، 
لأنهم أصبحوا أكبر عمرا فحسب، 

سيفضلون فجأة المواقع التقليدية على 
الإنترنت، ناهيك عن وسائل الإعلام عبر 

البث المرئي والمسموع والمطبوعات“.
الرسالة واضحة، لن تستطيعوا 
بعد اليوم أن تملوا علينا ما يتوجب 
أن نقرأه ونشاهده ونسمعه. ليديكم 

إعلامكم، ولدينا إعلامنا. لديكم 
أستوديوهات للإنتاج السمعي 

والبصري، ولدينا الذكاء الاصطناعي. 
لديكم مؤسساتكم الضخمة للترويج 

والتسويق، ولدينا فضاء مفتوح نحلق 
به.

والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم 
هو: بوجود مثل هذه التكنولوجيا هل 
يستمر الغرب في رواية التاريخ وفق 

مصالحه، أم أن روايات أخرى للتاريخ 
ستظهر قريبا؟

الحرب لن تكون سهلة.. من المبكر 
جدا تحديد الفائز فيها.

رواية أخرى للتاريخ

ميتا تعدنا بذكاء اصطناعي {شبيه بالبشر}

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

ليست كل الأسلحة التي 

استخدمها الغرب خشنة؛ 

هناك أسلحة ناعمة كانت أشد 

فتكا وأكثر فاعلية في تحقيق 

سيطرته على العالم

الذكاء الاصطناعي الراهن 

والتعلم الآلي عديما 

ون 
ّ
الفائدة؛ فالبشر يتحل

بالمنطق بينما الآلات 

تفتقر إلى ذلك



 الدوحــة - تتواصـــل فعاليات الدورة 
الثانيـــة والثلاثـــين من معـــرض الدوحة 
الدولي للكتاب التي انطلقت تحت شـــعار 
”بالقـــراءة نرتقـــي“ فـــي مركـــز الدوحـــة 
أكثر  وبمشـــاركة  والمؤتمرات،  للمعارض 
من 500 ناشـــر مباشر من 37 دولة تميزت 
من بينها بشـــكل خاص دولتان عربيتان 

هما السعودية والإمارات.
ويحتفـــي معـــرض الدوحـــة الدولي 
للكتـــاب فـــي دورتـــه الحاليـــة بالثقافة 
الســـعودية، حيث تحل المملكـــة العربية 
الســـعودية ضيف شـــرف المعـــرض لهذا 

العام.

ويقدم الجناح السعودي في المعرض 
المقـــام في الفتـــرة من الثاني عشـــر إلى 
الحادي والعشـــرين من يونيـــو الجاري 
بمركز الدوحـــة للمعـــارض والمؤتمرات، 
جوانـــب مختلفـــة ومتنوعة مـــن الثقافة 
الســـعودية عبـــر مشـــاركة دور النشـــر 
السعودية والبرنامج الثقافي الذي يقدمه 
الجناح السعودي ضمن أنشطة المعرض.

وقال الأكاديمي محمد حســـن علوان 
الرئيـــس التنفيذي لهيئة الأدب والنشـــر 
والترجمـــة الســـعودية فـــي تصريح له 
”نثمـــن دعـــوة وزارة الثقافـــة القطريـــة 
لتكون المملكة العربية الســـعودية ضيف 

شـــرف هذه الدورة من معـــرض الدوحة 
الدولـــي للكتـــاب“، مشـــيرا إلـــى وجود 
تعـــاون مســـتمر بـــين البلديـــن لخدمـــة 
الثقافة والتراث والفنون، والنشـــر، وأن 
معـــارض الكتـــاب تعتبر جـــزءا من هذا 
التعاون، ومؤكدا أن هيئة الأدب والنشر 
والترجمة تعمل على تشجيع دور النشر 
الســـعودية على المشـــاركة فـــي معرض 
الدوحة الدولي للكتاب، حيث تشـــارك 25 
دار نشر سعودية بالمعرض هذا العام في 
ذات الوقـــت الذي تحرص فيه دور نشـــر 
قطرية على المشاركة في معارض الكتاب 
الســـعودية، ومنهـــا معـــرض الريـــاض 
الدولي للكتاب، ومعارض جدة والشرقية 

والمدينة المنورة.
وأوضح أن الجناح الســـعودي يقدم 
لمحـــات مختلفة مـــن الثقافة الســـعودية 
الغنية مـــن آداب وفنون وتـــراث وأزياء 
وكل مـــا مـــن شـــأنه أن يعكـــس الثقافة 
الســـعودية فـــي امتداداتهـــا التاريخية 
العريقة، كما يحتـــوي الجناح على قطع 
أثريـــة ومخطوطات أصيلـــة إلى جانب 
بعض الإصـــدارات التي أصدرتها وزارة 

الثقافة السعودية.
وأكد علوان أن هيئة الأدب والنشـــر 
اهتماما  تولـــي  الســـعودية  والترجمـــة 
كبيـــرا لقطاع النشـــر، لاســـيما النشـــر 
الرقمي، وصممت برنامج النشر الرقمي 
الذي يعنى بدعم وتشجيع النشر الرقمي 
للكتب بمســـارات متعددة، ومنها مســـار 
”رقمنـــة الكتب“ الـــذي يخدم الناشـــرين 
الأفراد ودور النشـــر السعودية، وتغطية 

تكاليـــف تحويـــل الكتـــب الورقيـــة إلى 
كتب رقميـــة، متوائمة مع أجهزة القراءة 
الإلكترونيـــة، والمنصـــات العالمية للكتب 
الرقميـــة، منوهـــا بحـــرص الهيئة على 
إثـــراء المحتوى العربـــي الرقمي وزيادة 
انتشـــاره، ووصول الكتاب إلى شـــرائح 
وفئات جديـــدة من المجتمـــع؛ منها ذوو 
صعوبات القراءة وســـكان المناطق التي 
تقـــل فيها نقـــاط البيـــع، ومـــن يصعب 

وصول الكتاب الورقي إليهم عموما.
وتقدم المشـــاركة السعودية بمعرض 
الدوحة للكتاب برنامجـــا ثقافيا منوعا، 
يتضمن حزمة من الندوات والمحاضرات 
الحواريـــة،  والجلســـات  التفاعليـــة 
العمـــل  وورش  الشـــعرية،  والأمســـيات 
التـــي تغطي عـــدة جوانب فـــي مجالات 
الثقافـــة، والفـــن والأدب والمعرفة، فضلا 
عن تقديم عـــروض حية للحرف اليدوية، 
وأفـــلام تثقيفيـــة للتعريف بالتسلســـل 
الحضاري العميـــق للمملكة، إضافة إلى 
أبرز الاكتشافات الأثرية، ومدى ارتباطها 
بالحضارات المجـــاورة، ومتحف لعرض 

القطع الأثرية.
بدورها تشارك الإمارات في فعاليات 
المعـــرض من خـــلال أكثر من مؤسســـة. 
ويشـــارك مركـــز أبوظبي للغـــة العربية 
التابـــع لدائـــرة الثقافـــة والســـياحة – 
أبوظبـــي في المعرض مقدمـــا العديد من 

الإصدارات والفعاليات.
وتتماشى هذه المشـــاركة مع أهداف 
المركـــز الرامية إلى تعزيـــز حركة الإبداع 
الفكري والثقافي والأدبي، عبر تســـليط 

ومبادراتـــه،  برامجـــه  علـــى  الضـــوء 
والترويج لإصدارات مشاريعه وتقديمها 
لأكبـــر شـــريحة ممكنـــة مـــن الجمهـــور 
العربي، بالتزامن مع بحث آفاق التعاون 
مع الجهـــات المعنيـــة بصناعـــة الكتاب 

والنشر والترجمة والمحتوى الإبداعي.

ويســـتعرض مركـــز أبوظبـــي للغـــة 
العربيـــة فـــي جناحـــه عـــدداً مـــن أهـــم 
مشـــروع  وأبرزها  مشـــاريعه،  إصدارات 
كلمة للترجمة الذي يســـعى لإحياء حركة 
الترجمة في المنطقة العربية، بما يساهم 
في إثـــراء المكتبة العربية وبناء جســـور 
للحوار والتواصل مع الثقافات من جميع 

أنحاء العالم.
ويحظى زوار الجناح بفرصة اكتشاف 
أكثـــر مـــن 400 عنوان مـــن إصداراته في 

مختلف المجالات الأدبية والمعرفية.
كما تشارك ”شـــركة منصة للتوزيع“ 
ـــين خـــلال يونيـــو  فـــي معرضـــين دوليَّ
الجـــاري، وذلـــك ضمـــن برنامـــج مكثّف 
يهدف إلـــى إطلاق منافذ متجـــددة لدعم 
الكتّـــاب والناشـــرين الإماراتيين وتعزيز 

حضـــور الكتـــاب العربي على مســـتوى 
المنطقة والعالم.

بأكثر من 5800  كما تشــــارك «“منصة“ 
كتــــاب تضم 369 عنوانــــاً من إصدارات 43 
ناشــــراً إماراتياً في المعــــرض الذي يُعتبر 
من أكبر وأقدم معارض الكتب الدولية في 
المنطقــــة، ويحظى بإقبال كبير للمشــــاركة 
فيه من أهم دور النشــــر في الدول العربية 
بشــــكل عــــام والخليجيــــة بشــــكل خاص 

والأجنبية.
وتأتي مشاركة ”منصة“ – المبادرة التي 
الإماراتيين“  الناشــــرين  ”جمعية  أطلقتها 
لتعزيــــز تســــويق إصــــدارات الناشــــرين 
في المعرض  الإماراتيين محليــــا ودوليا – 
في إطار جهودها الرامية إلى الإسهام في 
إثراء الثقافة العربية في المنطقة فضلا عن 
إتاحة الفرصة أمام الناشرين الإماراتيين 
لتوســــيع أعمالهم وإقامة علاقات شــــراكة 
وتعاون إســــتراتيجي جديدة مع نظرائهم 
في المنطقة والعالم، وتوقيع اتفاقيات بيع 
وشراء حقوق التأليف والنشر والترجمة، 
التي  وينســــجم ذلك مــــع رؤية ”منصــــة“ 
تطمح إلى تطوير ســــوق الطباعة والنشر 
والتوزيــــع فــــي دولــــة الإمــــارات والعالم 

العربي.
ويذكــــر أن معــــرض الدوحــــة الدولي 
للكتاب يســــتهدف في نســــخة هــــذا العام 
ترســــيخ مكانة الثقافة فــــي الدولة وتأكيد 
الــــدور المحــــوري للمعرفــــة فــــي نهضــــة 
المجتمــــع القطري، حيــــث انطلق المعرض 
للمرة الأولى عام 1972 ليكون منارة ثقافية 

وفكرية في قطر والمنطقة.

 القــدس - داخــــل مركز حفــــظ وترميم 
الأشــــرفية  المدرســــة  فــــي  المخطوطــــات 
تعكــــف  الأقصــــى،  بالمســــجد  القديمــــة 
مجموعة من الخبراء الفلســــطينيين على 
بموضوعات  ترميم مخطوطات ”نفيســــة“ 
إســــلامية وعلمية وإنســــانية وصلت إلى 

المسجد على مدار سنين.
ومن بين المخطوطات التي تم ترميمها 
علــــى يد الخبــــراء في هذا المركــــز ”إحياء 
للإمام الغزالي، و“أســــباب  علوم الديــــن“ 
للواحــــدي بالإضافة إلى عدد من  النزول“ 

المصاحف والوثائق.

الهوية الثقافية

يهــــدف مركز حفظ وترميم المخطوطات 
الذي افتتحته دائرة أوقاف القدس وشؤون 
المسجد الأقصى المسؤولة عن إدارة شؤون 
المسجد عام 2008، إلى المحافظة على التراث 

الثقافي، بحسب رئيسة المركز سمر نمر.
وأضافت نمر ”المخطوطات والوثائق 
تعتبـــر شـــاهدا علـــى التاريـــخ والثقافة 
والمعرفة البشـــرية، وحفظها يســـاهم في 
المحافظـــة علـــى تـــراث الأمم والثقافات 
القادمـــة  للأجيـــال  ويســـمح  المختلفـــة، 
بالاســـتفادة منها وفهـــم تطور الحضارة 

والمعرفة على مر العصور“.

وأوضحت أن لهـــذا المركز أيضا دور 
على صعيد ”البحث والدراسة حيث تعد 
أساســـية  مصادر  والوثائق  المخطوطات 
في البحـــوث بمختلف المجالات كالتاريخ 
والأدب والعلـــوم الاجتماعيـــة واللاهوت 

وغيرها“.
وأردفـــت ”حفظ تلك الوثائق بشـــكل 
صحيـــح يمكن الباحثين والدارســـين من 
الوصـــول إليها وتحليلها واســـتخدامها 

في إنتاج المعرفة الجديدة“.
كما يســـاهم المركـــز، وفق نمـــر، في 
”المحافظة على الهوية الثقافية للشـــعوب 

المخطوطات  تعكسها  والتي  والمجتمعات 
والوثائـــق، فضـــلا عن اســـتخدامها في 

تعزيز الانتماء والوعي الثقافي“.
ويتخذ هـــذا المركـــز مبنى المدرســـة 
الأشرفية (السلطانية) الواقعة في الجهة 
الغربية من المسجد الأقصى بين المدرسة 
العثمانية (شـــمال) ومئذنة باب السلسلة 

(جنوب) مقرا له.
وتقول نمر ”تعتبر المدرسة الأشرفية 
الجوهرة الثالثة في نطاق الحرم الشريف 
بعـــد المســـجد القبلـــي وقبـــة الصخـــرة 

المشرفة“.
علـــى  المدرســـة  بنـــاء  ”تم  وأردفـــت 
يـــد الأمير حســـن الظاهري فـــي العصر 
المملوكي عـــام 1470، كهدية للملك الظاهر 
خاشـــقوم ولكن الأخير توفـــي قبل إكمال 

البناء“.
واستكملت قائلة ”قرر الظاهري إهداء 
البناء للسلطان المملوكي الأشرف قيتباي 
عام 1475، والذي أرســـل بـــدوره العلماء 
والمدرســـين، ولكنـــه عندمـــا زار مدينـــة 
القـــدس لم يعجب كثيـــرا بالبناء فأصدر 

أمرا بهدمه وإعادة بنائه عام 1480“.
وتتكون المدرســـة التي يقـــع نصفها 
داخـــل حدود المســـجد الأقصى والنصف 
الآخـــر خارجـــه، من طابقـــين اثنين، وفق 

نمر.
كمدرسة  العلوي  الطابق  ويســـتخدم 
شرعية للبنات بينما يشغل المركز الطابق 
الســـفلي منهـــا، كما تزيّن مدخـــل المبنى 
حجارة المرمر بلونيها الأبيض والأحمر.

وأضافـــت نمـــر ”يضم طابـــق المركز 
ضريـــح المفتي محمـــد الخليلـــي (مفتي 
الحكـــم  فتـــرة  فـــي  والخليـــل  القـــدس 
العثماني) بالإضافة إلى ضريح السلطان 
قنقبـــاي مـــع زوجته وابنتيـــه، كما يضم 
محرابـــا كان يســـتخدم للصـــلاة من قبل 

أتباع المدرسة الحنبلية في زمن سابق“.
واســـتنادا إلى نمر ”يعمـــل في مركز 
ترميم المخطوطات حاليا نحو 14 موظفا 
متخصصا بمجال حفظ التراث المخطوط 
من عـــدة نواح منهـــا الحفظ والأرشـــفة 
وتدعيم  وترميـــم  والرقمنة،  والتصويـــر 
المخطوطـــات الورقيـــة فضلا عـــن ترميم 
أغلفـــة المخطوطـــات (الجلـــود القديمة) 

وترميم الوثائق والمطبوعات القديمة“.
وبيّنت أن المركز منذ بداية تأسيســـه 
عمل علـــى ترميـــم ”المئات مـــن الوثائق 
والعشـــرات مـــن المخطوطات ســـواء من 
مخطوطات ووثائق المســـجد الأقصى أو 

وثائق وملكيات تعود لمقدسيين“.

وتابعــــت نمــــر ”معظم الوثائــــق التي 
تمت أرشفتها وتصويرها وترميمها تعود 
ملكيتهــــا لدائــــرة أوقاف القــــدس، وهناك 

بعض الوثائق تعود ملكيتها لمقدسيين“.
وأشــــارت إلى أن ”معظــــم مخطوطات 
ووثائــــق المســــجد الأقصى كتبــــت باللغة 
العربية، مــــع وجود عدد قليــــل جدا منها 

باللغة التركية“.
وداخل المركز يعكف متخصصون على 
ترميم المخطوطات بأدوات فنية خاصة في 
مــــدة زمنية تختلف مــــن وثيقة إلى أخرى 

وفقا لحالتها.
وقالــــت نمــــر عن ذلــــك ”تختلــــف مدة 
الترميــــم وفق حالــــة المخطوطــــة ومقدار 
التلف في أوراقها، فضلا عن حجمها وعدد 
ملازمهــــا بالإضافة إلى الموارد المتاحة من 

أدوات وغيرها، وعدد العاملين فيها“.
ترميــــم  يســــتغرق  ”قــــد  وأضافــــت 
مخطوطة بســــيطة وصغيرة عدة ساعات 
أو أيام قليلة، أما بالنسبة إلى المخطوطات 
الكبيرة والتالفة، فقد يحتاج ترميمها إلى 
أســــابيع أو حتى أشــــهر لإعــــادة تأهيلها 

بشكل كامل“.
وتذكر أن عملية الترميم تتم ”بعناية 
وحرفية للحفاظ على ســـلامة المخطوطة 
تعرضـــت  التـــي  الأضـــرار  وإصـــلاح 

مضمونهـــا  علـــى  التأثيـــر  دون  لهـــا، 
الأصلي“.

وتابعت ”يجب أن يقوم فريق الترميم 
بعملية تقييـــم دقيقة ومهنية للمخطوطة 
وتطبيـــق تقنيـــات متخصصـــة لإعـــادة 
بنائهـــا وحمايتها، كما يعمل على تحديد 
مدة ترميمها بناء على الحالة الفردية لكل 

واحدة منها“.
ويعمـــل موظفـــو المركز علـــى ترميم 
وحفـــظ المخطوطات الإســـلامية، من بين 
مجموعة المخطوطات النفيسة المحفوظة 
فـــي المســـجد الأقصـــى والتـــي تعرضت 

للتآكل أو التلف بفعل عوامل الزمن.
إنهـــا  نمـــر  قالـــت  الترميـــم،  وعـــن 
”مرحلـــة طويلـــة تتخللها عـــدة عمليات 
تبـــدأ بتعقيـــم المخطـــوط عند اســـتلامه 
وغســـله ونشـــره وتعبئة بطاقة الفهرسة 
والترميم بمعلوماته ثم فحص الحموضة 

والذوبان“.
وأردفـــت ”بعد ذلك يتم تفقد التعقّبية 
الميكانيكي  والتنظيف  الصفحات  وترقيم 
والتثبيـــت وإزالة ورق الدعـــم والترميم 
القـــديم، ومرحلـــة التنظيـــف الكيميائي 
وإعـــادة التصميغ والتدعيم الكامل بورق 
يسمى ’الفالينا‘، وترميم الورق والكبس 
وتدريـــج الألـــوان ودعم المـــلازم، وحفظ 

وترميـــم الخياطـــة القديمـــة والتجليـــد 
وحفـــظ الغلاف القـــديم وترميمه؛ وصنع 

غلاف جديد وصندوق لحفظ المخطوط“.
وأضافـــت ”ينتهـــي المطـــاف بحفـــظ 
المخطوط بعد ترميمه في المكان المخصص 
حيث يمكـــن للزائرين والباحثين الاطلاع 
عليـــه والاســـتفادة منـــه فـــي الأبحـــاث 

والدراسات“.
وتتم عمليـــة الترميم، بحســـب نمر، 
باســـتخدام أنـــواع معينـــة مـــن ”الورق 
اليابانـــي الذي يختلـــف باللون والحجم 
حيث يجب غســـله وتنظيفـــه كل فترة من 
خلال أدوات الترميـــم الخاصة؛ ويتخلل 
إلكترونـــي  تصويـــر  المراحـــل  هـــذه  كل 
للمخطوط قبـــل وأثناء وبعد الانتهاء من 

العمل“.

حفظ التراث

يعتبـــر مركز ترميـــم المخطوطات في 
المسجد الأقصى المكان الوحيد لهذا النوع 

من العمل في الأراضي الفلسطينية.
وقالـــت نمر ”يضـــم المركز عـــددا من 
الخبـــراء والمتخصصين فـــي هذا المجال، 
فيما أصبح عنوانا للمؤسســـات المحلية 

التي تهتم بحفظ التراث المخطوط“.

وأضافــــت ”منــــذ أن أسســــت دائــــرة 
أوقــــاف القــــدس المركز، وهــــي تعمل على 
تطوير قدرات كافة الموارد فيه سواء كانت 
بشــــرية أو مادية؛ فتعاونت مــــع الديوان 
الملكي الهاشمي ومع منظمة الأمم المتحدة 

للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)“.
وذكــــرت أن المركز في ”طور المشــــروع 
النهائي الذي يهدف إلى تعزيز عدد أفراد 
الطاقــــم وتطويــــر مهاراتهم فــــي الترميم 

ووضع خطة إدارية إستراتيجية له“.
ويقــــدم المركــــز، وفق نمــــر، ”خدمات 
استشــــارية وتدريبات أساسية للمعنيين 
المخطوطات  وصيانــــة  وأرشــــفة  بحفــــظ 

والوثائق والمطبوعات القديمة“.
ولا تســــتبعد نمر أن يتم في المستقبل 
”نشــــر المخطوطات التي يتم ترميمها على 

الشبكة الإلكترونية“.
وقالــــت عن ذلــــك ”حتــــى الآن لم تتم 
إتاحة مخطوطات المســــجد الأقصى على 
الإنترنــــت، ولكــــن فــــي القريــــب العاجل 
وضمــــن الخطــــة ســــيتم تأســــيس موقع 

إلكتروني تابع لإدارة أوقاف القدس“.
وختمت نمر قائلة ”يضم المركز وحدة 
البحث العلمي التي تقدم خدمات لمساعدة 
الباحثــــين، وتأمين نســــخ رقمية لهم بناء 

على طلب يقدم بشكل رسمي“.

الترميم مرحلة طويلة تتخللها عدة عمليات

مون المخطوطات حفاظا على هويتهم الثقافية
ّ
فلسطينيون يرم

مخطوطات نفيسة تروي تاريخا عريقا في المسجد الأقصى 
ــــــة الثقافية والتاريخ الحضاري،  للمخطوطــــــات أهمية بالغة في حفظ الهوي
ــــــق تاريخية توثق للمعارف والأحــــــداث والفنون والإبداعات  ــــــل وثائ إذ تمث
ــــــوم وغيرها، وتتجاوز أهمية المخطوطات الجانب المتحفي ومشــــــاعر  والعل
الحنين إلى كونها شــــــواهد حيّة يمكن الاســــــتفادة منها في قراءة الماضي 

لفهم مآلات الحاضر.

عبدالرؤوف أرناؤوط

تعاون لخدمة الثقافة العربية

السعودية والإمارات أبرز الدول العربية المشاركة في «الدوحة الدولي للكتاب»

ترميم المخطوطات يتم 

بعناية وحرفية للحفاظ على 

سلامتها وإصلاح الأضرار 

التي تعرضت لها دون 

التأثير على مضمونها
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المعرض يشهد مشاركة 

واسعة للجناح السعودي 

كما تشارك فيه «منصة» 

ومركز أبوظبي للغة 

العربية الإماراتيان
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{العرب}:  الشاعرة اللبنانية رانية مرعي لـ

عر
ّ

عت المرأة على عرش الش
ّ
ا في غير هذا الشرق لترب

ّ
لو كن

فنانة تبحث في خفاياها وتحاول اكتشاف نفسها انطلاقا من بيئتها المعيشية

 دبي - كشـــفت مكتبة محمد بن راشـــد 
عن تنظيمها الســـبت سلســـلة متنوعة من 
الفعاليات الثقافية والمجتمعية والترفيهية 
الفئـــات  لكافـــة  الملائمـــة  العمـــل  وورش 
العمرية من زوّار المكتبة احتفاء بمرور عام 
على افتتاحها تحت شعار ”عام من الثقافة 

في عالم بأكمله“.

واحتفـــاءً بمـــرور عام علـــى افتتاحها 
ســـتنظم المكتبـــة عددا مـــن الفقـــرات من 
بينها معرض لفن ”الكوميكس“، وعروضا 
البيانـــو،  لعازفـــي  وعروضـــا  كرتونيـــة، 
وأُخـــرى ترفيهيـــة مثل الألعـــاب الذهنية، 
إلـــى جانب تقـــديم فعاليات أدبيـــة وفنيّة 
مثل قراءة الشـــعر والغناء، ونادي الكتاب، 

السيمفونية  الإمارات  أوركسترا  وعروض 
للشباب.

المكتبـــة  احتفاليـــة  ســـتتضمن  كمـــا 
العديد مـــن ورش العمل منها تعلم رســـم 
الشخصيات، وصنع الأحواض الزجاجية، 
وإنتاج البودكاســـت، والتصوير بالآيفون 
وفن إعادة التدويـــر، بالإضافة إلى عرض 

فيلـــم ”كتـــاب الأدغـــال“ الأصلـــي لديزني 
ورواية القصص، وأمســـية الشعر العربي 
وورشـــة ترميـــم الوثائـــق، وحفـــل لفرقة 

ناروكا.
وقـــال محمد أحمد المـــر رئيس مجلس 
إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد ”بعد 
مرور عام علـــى افتتاح المكتبـــة وانطلاقاً 
من هـــذه الرؤية، نفخر بالإنجـــازات التي 
اء في  حققناهـــا ودورهـــا الإيجابـــي والبنَّ
الارتقاء بالمشـــهد والحراك الثقافي ونشر 
المعرفـــة، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات 
فـــي المســـتقبل لتكـــون مكتبنـــا نموذجاً 
متفـــرداً للجيل القادم من المكتبات، ومركزا 
مجتمعيـــا وثقافيـــا لإثراء للعقـــل والروح 
ومكانـــاً مثاليـــاً للجميع يعكـــس الماضي 
بـــروح الحاضـــر والمســـتقبل، ويعبر عن 
قدرتنـــا على تحقيـــق التغييـــر والارتقاء 

بالمشهد الثقافي“.
مـــن جهته قـــال الدكتور محمد ســـالم 
المزروعـــي عضـــو مجلس إدارة مؤسســـة 
مكتبة محمد بن راشد ”على مدار عام حافل 
مكتبة  ســـاهمت  والنجاحات،  بالإنجازات 
محمد بن راشـــد في دعم المشـــهد الثقافي 
والارتقـــاء بجميع مجالاتـــه، وتحوّلت من 
مجرد مكتبة إلى مركز ثقافي مزدهر يمتلئ 
بالمعرفة والتفاعل الإبداعي، بفضل جهود 
فريـــق متميز من الكـــوادر الإماراتية عمل 
بتفان وشـــغف لتحقيـــق رؤيتنا في تمكين 

المجتمع وتوفير فرص المعرفة للجميع“.

ونجحـــت مكتبة محمد بن راشـــد على 
مدار عام في تحقيق العديد من الإنجازات 
التي ساهمت في الارتقاء بالمشهد الثقافي 
ودعم مجتمع المعرفة، حيث اســـتقطبت ما 
يقـــارب نصـــف مليون زائـــر للاطلاع على 
مرافقهـــا وخدماتهـــا ومكتباتهـــا الفرعية 
المتخصصـــة، فيمـــا وصـــل عـــدد الكتـــب 
المضافة خلال عام إلى قرابة 120 ألف كتاب 

في مختلف التخصصات والمجالات.
وبلغ مجموع عناوين الكتب المطبوعة 
والرقمية أكثر من مليون عنوان، فيما وصل 
عـــدد العناوين والفيديوهات الموجودة في 
قاعـــدة البيانات أكثر من 21 مليون عنوان، 
بالإضافـــة إلى وصول عدد الكتب المطلوبة 
من الموقـــع والتطبيق إلى أكثـــر من 4400 
كتاب، وأكثر من 620 ألف كتاب رقمي، إلى 

جانب 6 قواعد بيانات عالمية.
ونظّمـــت المكتبـــة قرابـــة 200 فعاليـــة 
وورشـــة عمل تثقيفيـــة وتعليمية وتدريبة 
لمختلـــف شـــرائح المجتمـــع مـــن الكبـــار 
والأطفال والعائلات في العديد من المجالات 
والتخصصات، من بينها فعاليات شهرية 
”أيـــام المكتبـــة“ و“قهـــوة وكتـــاب“، وذلك 
يجسّـــد النجاح الكبير فـــي تنفيذ رؤيتها 
وإســـتراتيجيتها لتكـــون منـــارة للمعرفة 
والثقافة والإبداع، كما اســـتقبلت أكثر من 

250 وفداً من داخل الإمارات وخارجها.
وفـــي إطار ســـعيها لتوســـيع وتعزيز 
كافـــة  مـــع  المشـــترك  التعـــاون  مجـــالات 

وقعت  والخاصــــة،  الحكوميــــة  الجهــــات 
مؤسســــة مكتبة محمد بن راشــــد العديد 
من الشراكات الإســــتراتيجية والاتفاقيات 
من بينها مع مجموعة ”اتصالات“ شــــريك 
المكتبة مــــن الفئة الذهبيــــة وجامعة زايد 
إلى جانــــب بحث ســــبل تعزيــــز التعاون 
المشترك المســــتقبل مع العديد من الجهات 

والمؤسسات المحلية والعالمية.

وأهــــدت مجموعــــة مــــن دور النشــــر 
الرســــمية  والوفود  والمؤلفــــين  ــــاب  والكتَّ
والقنصليات من داخــــل الدولة وخارجها 
مكتبــــة محمــــد بــــن راشــــد أكثر مــــن 100 
ألف كتــــاب فــــي مجــــالات الأدب والعلوم 
الثقافيــــة  والعناويــــن  الاجتماعيــــة 
المجــــالات  مــــن  والعديــــد  والترجمــــات، 
والتخصصــــات الأخــــرى، بالإضافــــة إلى 
أكثــــر من 2200 إصدار نــــادر وقيّم، لتنضم 
إلى سلســــلة مميزة ومتفردة مــــن الكنوز 

المعرفية بأكثر من 70 لغة حول العالم.

{عام من الثقافة في عالم بأكمله} مكتبة محمد بن راشد تحتفي بـ

المكتبة تنظم معرضا لفن 

{الكوميكس} وعروضا 

كرتونية، إلى جانب تقديم 

ة مثل 
ّ
فعاليات أدبية وفني

قراءة الشعر والغناء

فضاء يعزز المشهد الفني والثقافي الإماراتي

 رانيـــة زيـــن مرعـــي شـــاعرة وكاتبة 
وإعلاميـــة من قرية مشـــغرة فـــي لبنان، 
مجـــازة في اللغـــة العربيـــة وآدابها من 

ومدرّســـة  اللبنانيّـــة،  الجامعـــة 
ومنسّـــقة مـــادة اللغـــة العربيّة 
الرســـميّة  الشـــهادات  لصفوف 
وخبرتهـــا تزيـــد عن العشـــرين 
ســـنة، تتقن اللغتين الفرنســـية 
أربعـــة  لهـــا  والإنجليزيـــة، 
إصدارات: ”خطًى من ياسمين“ 
وهـــو ديوان شـــعر صـــدر في 
وهو  العام 2018، ”بلا عنوان“ 
أيضا ديوان شـــعر صادر في 
العـــام نفســـه، ”ذكرياتي مع 
فيروز“ ســـيرة ذاتيّة صدرت 

وهي  في العـــام 2022، و“ترانيـــم روحيّة“ 
نصوص أدبية صـــادرة في العام 2023 في 

القاهرة.
شاركت في ديوان ”قصائد في جائحة 
كورونا“ مع الجامعة اللبنانية الثقافية في 
العالم بصفتها مســـؤولة الشؤون الأدبية 
فـــي الاتحاد الدولـــي للفنـــون والصحافة 

والإعلام.

رانيـــة حـــازت علـــى جائـــزة الأديـــب 
للأدب  د. جميل الدويهي ”أفكار اغترابية“ 
الراقـــي للعام 2022 الصادرة في ســـيدني 
بأســـتراليا، وحازت في العام نفســـه على 
وســـام المرأة العربية فـــي مهرجان ضخم 
أقيـــم فـــي الأردن برعايـــة الشـــريفة بدور 
بنـــت عبدالإله، وشـــاركت فـــي العديد من 
الأمســـيات الشـــعرية والندوات في لبنان 
والعالم العربي وترجمت بعض قصائدها 
إلى الفرنســـية والإنجليزية والســـريانية 
والروســـية والإسبانية والإيطالية، ولقّبت 

بـ“شاعرة الحب“ و“شاعرة الياسمين“.

تأثّرت الشـــاعرة رانيـــة بالكلمة التي 
لامســـت قلبها وفكرها، وقالت ”لا أستطيع 
أن أختار اســـمًا محـــدّدًا، ففـــي البدايات 
كنت أهتـــم بالفكـــرة ومضمونهـــا. لاحقًا 
صرت أميّز الأســـماء من خـــلال الكتابات. 
والموضوعـــات التـــي تجذبني هـــي كلّ ما 
يتعلّـــق بالحـــب الـــذي ينقصنا فـــي هذا 
الشـــرق، والمـــرأة التي أدافـــع عنها في 
كلّ كتاباتـــي لأنها والحب 
والوطن  للجمـــال،  وجهان 
الـــذي يحتاج إلى كلمة حق 
بعيـــدًا عـــن الثرثـــرات في 

مجالس النفاق“.
الشعري  الخطاب  وحول 
لـــدى المـــرأة الـــذي مـــا زال 
الشـــاعرة  قالـــت  متعثـــرا، 
فـــي  اللبنانيـــة  والإعلاميـــة 
تصريحهـــا لـ“العرب“: ”لو كنّا 
فـــي غير هـــذا الشـــرق لتربّعت 
المـــرأة على عـــرش الشّـــعر من 
دون منـــازع. فقد تطرقت المرأة الشـــاعرة 
إلـــى كلّ المواضيع بجرأة ووضوح وكانت 
فـــي بعض الميادين الأكثر قدرة على إظهار 
نفســـها لأنها تخطّت كل الحـــدود المزيّفة 
والجائـــرة التـــي وضعها لهـــا مجتمع لم 
يســـتطع أن يتخلّـــى مطلقًـــا عـــن منطق 
الوأد، أبقـــوا المرأة على قيد الحياة لكنهم 
دفنـــوا إبداعها وما زالـــوا لا يعترفون لها 
بالرّيادة. وفي الشعر تحديدًا، هي تنافس 

بقوّة بقصائدَ من عبق الإبداع“.
وعن مدلـــول دواوينها ”بـــلا عنوان“، 
”ترانيـــم روحيـــة“، ”ذكرياتي مـــع فيروز“ 
والأفـــكار الرئيســـية عن محتويـــات تلك 
المجموعات الشـــعرية أجابت ”’بلا عنوان‘ 
اخترتـــه لأنّي مؤمنة أن الإنســـان في هذه 
الحيـــاة يظل يبحـــث عن خفايـــاه في كلّ 
وقت ويكتشـــف نفسه عاجلاً أو آجلاً، هي 
رحلة عناوينهـــا كثيرة وقد تنتهي الحياة 
ولا نعرف نفســـنا حقّ المعرفـــة. و‘ترانيم 
روحيّـــة‘ هـــذا الكتاب يتضمّـــن ثورة على 
واقع مهـــزوم بأفكار رجعيّـــة، حاولت من 
خلالـــه أن أصوّب المســـير نحـــو حياة لا 
أقنعـــة فيها ولا تســـويات، باختصار هي 

صلوات تتلوها امرأة تسعى للتغيير“.
وتابعـــت ”أمـــا ’ذكرياتي مـــع فيروز‘، 
هنـــا وثّقـــت حياتي بكلّ شـــفافية وربطت 
الأحداث بأغاني السيدة فيروز التي غنَّت 
كل مشاعرنا وأحاسيسنا، بل أقول عاشت 

معنا تفاصيلنا الخاصة“.

وحــــول رأيهــــا فــــي مســــتوى الحركــــة 
الأدبيــــة في لبنــــان خصوصا قالــــت ”لبنان 
خزان ثقافي لــــم ينضب يومًا بالرّغم من كل 
الأزمات التي تلاحقنا من ســــنوات. والدليل 
أن الأعمــــال الأدبية تفيــــض بالإبداع وأقلام 
الشــــعراء والكتاب تخــــطّ أروع المعاني. كما 
أن اللقاءات الثقافية والمهرجانات لم تتوقف 

متحدية الأوضاع المرهقة التي نمرّ بها“.
وتابعـــت تقـــول إن ”كلّ مـــن أغنـــى 
أفكاري تـــرك بصمة في داخلي، أســـماء 

كثيـــرة لم تمـــرّ فقط بل اســـتقرّت وكانت 
دافعًا لأكون في مرتبة الشعر المقدّسة“.

وعـــن مواصفـــات القصيـــدة النثرية 
مـــن وجهة نظرها الشـــخصية، وهل هي 
مـــع الحداثـــة الشـــعرية، أم تفضل كتابة 
القصيدة العمودية والمقفّاة بشـــكل عام، 
أوضحت الشـــاعرة ”مواصفات القصيدة 
الناجحة سواء كانت نثرية أو عمودية أو 
مقفّاة هي أن تكون ممتلئة، غنية وتحمل 
فكرة تلامس القارئ بل تعيشه! فالقصيدة 

كي تمُتع يجب أن تكـــون مختلفة، تحُلّق 
بنا إلى عالم الجمال والحقيقة“.

وأوضحـــت ”أنـــا أكتـــبُ القصيـــدة 
النثرية، أجدُ فيها مســـاحة حرّة للتعبير 
عن أفكاري المتطرّفة التي أشـــعر أحيانًا 

ألاّ كلمات تسعها“.
وختمـــت حديثهـــا لنـــا بمشـــاريعها 
المســـتقبلية وطموحهـــا، وقالـــت ”نهاية 
الســـنة الفائتـــة أبصـــر كتابـــي الثالث 
’ذكرياتـــي مع فيروز‘ النـــور، وبداية هذه 

الســــنة وقّعـــتُ مولـــودي الرابـــع ’ترانيم 
روحيـــة‘.. ومـــا زلـــت فـــي أجـــواء هذين 

الإصدارين المميزين“.
واســـتدركت ”لكن لا أخفيك أنّ حنيني 
إلى الشعر مشتعل، مشروعي القادم ديوان 
شعريّ ســـيصدر في توقيته المناسب الذي 
يعطي العمل حقّه دائمًا، والطموح الثقافي 
لا نهايـــة له.. حلمـــي أن ألامس كل القلوب 
العاصيـــة لتلـــين، فأنـــا بشـــارتي الحب.. 
والحب هو دين الله، أقدم الكتب المقدّسة“.

اختارت الشــــــاعرة والإعلامية اللبنانية رانية زين مرعي أن تسخّر كتاباتها 
للدفاع عــــــن المرأة وهي ترى أنها وجه للحب والجمال، كما تعتبر أن لبنان 
خزان ثقافي لا ينضب رغم الأزمات المتعاقبة عليه، وفي حوار مع ”العرب“ 
توضح مرعي بدايتها وخلفيتها الثقافية وطموحها في بيئة تتســــــم بالكثير 

من النزاعات والأزمات.

شاعرة تكتب الحب المفقود في الشرق

 من أغنى أفكاري ترك 
ّ

كل

بصمة في داخلي، أسماء 

 فقط بل 
ّ
كثيرة لم تمر

ا لأكون في 
ً

كانت دافع

سة
ّ

مرتبة الشعر المقد

عمر شريقي
إعلامي سوري



 تحتفل صالة ”جانين ربيز“ في بيروت 
بداية من يوم الســــابع من يونيو الحالي 
حتى الرابع عشر من شــــهر يوليو القادم 
بمــــرور 30 ســــنة علــــى تأسيســــها، عبر 
معــــرض جماعي تمّ إطلاق فكرته الســــنة 
الفائتة من خلال دعــــوة عامة وجهت إلى 
المواهب الشــــابة من مختلــــف المجالات 
والتخصّصات الفنية والأعمار، للمشاركة 
فــــي إبــــداع أعمال فنيــــة لصيقــــة بهموم 
وأفكار عصرها ومســــتوحاة مــــن أعمال 
فنانين مكرســــين كان لهم بشكل عام الأثر 
الكبير فــــي تبلور النصوص الفنية، ولهم 
مكانــــة خاصة فــــي ذاكرة صالــــة ”جانين 
ربيز“ التي واكبت ودعمت أعمالهم الفنية 

على مدار السنين الفائتة.
من هؤلاء الفنانين المكرســــين نذكر: 
الفنانة إيفيت أشقر والفنان شفيق عبود 
والفنانة لور غريب والفنانة هوغيت كالان 
والفنانة الشــــاعرة إتيتــــل عدنان والفنان 
بســــام جعيتاتي والفنــــان جوزيف حرب 
والفنانة لميــــاء جريج والفنــــان إبراهيم 
مــــرزوق والفنــــان عارف الريــــس والفنان 

هنيبال سروجي.
الدعوة التي أطلقت الســــنة الســــابقة 
هي من تصميم وتنظيم منار علي حســــن. 
وقد تشــــكلت لجنة فنية، مــــن نادين ربيز 
وهنيبال سروجي وجوليانا خلف وطارق 
نحاس وســــاندرا داغــــر، قامــــت بانتقاء 
الأعمــــال الفنية التي يتــــم عرضها اليوم 
في الصالة. أما أســــماء الفنانين الذين تم 
اختيارهــــم من خلال أعمالهــــم التي نذكر 

عناوينها تاليا فهم:
الفنانة لولو بساط ”رحلة طائر أزرق 
والفنانة نهاد الحاج ”المشــــية“  مهاجر“ 
والفنــــان ماريــــو الخوري ”مــــاذا لو أنت 
بقيت ونحن غادرنا؟“ والفنان فيليب كالان 
والفنانة سارة فرنسيس  ”يوم الشــــاطئ“ 
”القمر الأحمر“ والفنانة ســــامية ســــوبرة 
من خلال 4 أعمال: ”الاستمتاع“ و“إحياء“ 
و“تحت الأرض“ و“أنا مرن“، والفنانة هالا 
والفنانة لمياء  طويل ”ذكرياتي مرتبكــــة“ 
صفي ”انطلاقــــة حركة فنية“ والفنانة آية 
أبوهــــواش ”هوية خاصة“ والفنان محمد 
أبوشــــعير ”ذاكرة حاضــــر“ والفنانة يارا 
والفنان  الترك ”تفكيك البصمة اللبنانية“ 

رامي شاهين ”ماذا تبقى من أرزتي؟“.
كذلـــك تشـــارك الفنانة منية رياشـــي 
والفنانـــة  الأزمـــان“  ”صخـــرة  بلوحـــاة 

والفنانـــة  ”ســـكون“  راغـــو  ســـيجولين 
آيـــة نـــادرة زنتـــوت ”العلبـــة الحمراء“ 
والفنانة  والفنانة ريم شـــهيّب ”تراكـــم“ 
ديانا أبوســـلمان ”بقايا“ والفنانة كريس 
الصوري ”صدى الخريف“ والفنانة مروة 
إلهمـــان ”القنـــاع“ والفنانـــة جوّانا رعد 
”ســـنترال“ والفنانـــة نور البقـــار ”فيزا“ 

والفنان زياد جريج ”أســـطحي الحبيبة“ 
والفنـــان جيلبيـــر لطفـــي ”هبـــوط فـــي 
بيـــروت“ والفنانة ملك الســـهلة ”مترابط 
روحيا“ والفنانة مروة الرفاعي ”أنا هنا“ 

و“أسقي جراحي“.
وغالبـــا مـــا تميـــل الأعمـــال الفنيـــة 
المستوحاة من أعمال لفنانين آخرين إلى 
أن تكون إما ما يشبه أعمالا توضيحية أو 
فيهـــا الكثير من التقليد للأعمال الأصلية 
أو أن تظهـــر شـــديدة التماهـــي باللوحة 
الأصـــل، غير أن أول مـــا يلفت النظر هنا 
هـــو، وإن بدرجات مختلفـــة، أن الفنانين 
المشـــاركين أبدعوا نصوصا اســـتدعت 
مـــن اللوحـــات الأصليـــة ليـــس هيئاتها 
الخارجية بشـــكل خاص، بل ما عني لهم 
وما شـــجعهم على الإيغال فـــي ذواتهم، 
وتجاربهم الشـــخصية، ومن ثم ترجمتها 

بصريا، واللوحات/الأصل في البال.
هـــذا إذا لـــم نذكـــر أن بعـــض أعمال 
المعـــرض  فـــي  المشـــاركين  الفنانيـــن 
اســـتنبطت مـــن حياة فنان وشـــخصيته 
التي انعكســـت على نتاجـــه الفني العام 
عمـــلا فنيا يحمل إمضـــاءه وحده وليس 
إمضاء الفنان المُســـتوحى مـــن أعماله. 
ونذكر هنا على سبيل المثال ولا الحصر 
الفنانـــة لمى صفير التي قدمت عملا فنيا 
هو بهيئة حذاء نســـائي زخرفته بتداخل 
وغـــزارة الأشـــكال والخطوط بأســـلوب 

الفنانة هوغيت كالان.
و“الأصلي“ فـــي الأمر أن الفنانة لمى 
صفير اســـتمدت من تاريخها الشخصي 
المعنـــى فـــي مـــا قدمتـــه، إذ كانـــت في 
طفولتها تتعرض للتنمر بســـبب شعرها 

الكثيف والأشعث.
ويجب أن نذكر أن فكرة الصالة 

في أن تشترط أن تكون الأعمال 
الفنية من وحي لوحات مكرسة 

هو أمر فيه درجة عالية من الحكمة 
ويفهمها جديا خاصة من يمارسون 

الفن أو على اتصال وثيق بعالمه.
ففي طرحها هذا تخفف الصالة 
من وطأة مفهوم القماشة البيضاء 

المُقلقة على الفنانين اليافعين 
عبر إشعال شرارة الانطلاق الأولى 
لتحقيق ذواتهم الفنية بأي أسلوب 

فني يعتمدونه، ومن خلال أي تقنية 
أرادوا استخدامها.

وفي المعرض تنوع كبير في 
الأساليب من ضمن صالة صغيرة 

”منمنمـــة“  أســـميها  أن  أحـــب  نســـبيا 
اســـتطاعت احتضان شتى أنواع الفنون 

المعاصرة.

مـــن ناحية أخرى تشـــير الصالة إلى 
أنها أرادت إضافة إلـــى إطلاقها مواهب 
جديدة، شـــأنها شـــأن ”دار الأدب والفن“ 
لصاحبتهـــا جانين ربيـــز والدة صاحبة 
الصالة الحلية التي كان لها دور مصيري 
في إطلاق مسار التشـــكيل والثقافة منذ 
الســـتينات من القرن الفائـــت، أرادت أن 

تقابل بين أجيال مختلفة من الفنانين.
الحقيقـــة أن مـــا قدمتـــه الصالة هو 
أشـــبه بما آمن به المفكر هنري برغسون 
فقد وضـــع مفهوم ”الزمن“ في مقابلة مع 
مفهوم ”الوقت“، أو ”اللحظة“. فقد اعتبر 
أن الحيـــاة بكليتها عبارة عن لحن واحد 
طويل يمتد من الولادة إلى لحظة الموت، 
معتبـــرا أن الزمـــن هـــو مثل المســـاحة 
الجغرافيـــة: مـــكان متداخـــل فـــي تدفق 
وانســـياب. أما اللحظات (كمـــا في حال 
الأعمال المنفصلـــة المعروضة من وحي 
أعمال أخـــرى منفصلة هي مجرد مقاطع 
غير محـــددة إلا بالتراتبيـــة التأريخية/ 
العلمية. في حين أن الزمن (المتمثل بهذا 
الانسجام والتداخل الباطني بين الأعمال 
الجديـــدة والقديمة) هو الزمن ”الحقيقي 
غير الموضوعي، بل المتدفق كالماء 

والشخصي جدا“.
جيل الحرب سيرى نفسه في 
هذه الأعمال وجيل الستينات 
سيرى ماذا آلت إليه أحلامه 
وخبراته. وجيل ما بعد 
انفجار 4 أغسطس 2020 
والثورة اللبنانية، التي 
اشتعلت كالأسهم النارية في 
سماء غليظة بحبر حالك السواد 
يصعب تبديه، سيرى كم هو 
ليس فقط على تماس، بل منغمس 
مع الآخرين حتى القاع كقطرات 
الماء في النهر ”البرغسوني“ 

المتدفق إلى أن تنتهي الحياة.
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ما قدمته الصالة أشبه 

 به المفكر هنري 
ّ
بما أقر

برغسون، فقد وضع مفهوم 

{الزمن} في مقابل مفهوم 

{الوقت}

 القاهــرة - يحتضــــن أتيليــــه العــــرب 
للثقافــــة والفنــــون بغاليري ضــــي الزمالك  
معرض أســــرة الجباخنجي الــــذي افتتحه 
الناقد التشكيلي هشام قنديل، والذي يعتبر 

حالة فنية عائلية خاصة.
المعرض الذي يســــتمر لمدة شــــهر في 
غاليــــري ضــــي، يضم أعمــــال الجد صدقي 
الجباخنجــــي والأولاد علاءالديــــن وعصام 

وعمر والأحفاد عليا ومنى.
معرض أسرة الجباخنجي هو مجموعة 
معارض في معــــرض واحد، داخلها أعمال 
أســــرة بكاملها متشــــبعة بالفن وهي أسرة 
الفنان والمؤرخ صدقي الجباخنجي، التي 
تعد مثالا مختلفا وحالة نادرة للاتفاق على 
أن الفن هو الوســــيلة الوحيدة للتعبير عن 
الذات، فالكل يرســــم، والكل مهموم بعالمه 

التكويني اللوني والسياقي.
يرى الناقد التشــــكيلي هشام قنديل أن 
الفــــن يورث أحيانــــا أو ينقرض، ويؤكد أن 
”معرض عائلــــة الجباخنجي للجد والأبناء 
والأحفــــاد وهم يركضون فــــي دروب الفن، 
وكل قــــد عرف طريقه يقودهــــم الجد محمد 
صدقــــي الجباخنجــــي برغم رحيلــــه كأنه 
يراقــــب من بعيد ولا يتدخل، يفرح بتقدمهم 
ولا يعــــرف الحــــزن، فطريق الفــــن مفروش 
بالنشــــوة والرغبــــة والحلــــم، ليــــس هناك 

مخطئ فكل أصاب هدفه في الفن“.
ويقول قنديل ”إنهــــا عائلة فنية تتقدم 
إلى الســــاحة بكل فخــــر، تحيي ذكرى الجد 

وتســــتلهم من تجربته في وجبة تشــــكيلية 
والأذواق  الأعمــــار  كل  تخاطــــب  دســــمة 
والاتجاهات، فقد جعل من اختلاف عائلته 

تفردا وتميزا“.

معرض مصري يؤرخ لعائلة 
فنية من الجد إلى الأحفاد

مجموعة معارض في معرض 

واحد، داخلها أعمال أسرة 

بكاملها متشبعة بالفن وهي 

أسرة الفنان والمؤرخ صدقي 

الجباخنجي

!

أعمال معاصرة تختزل تجارب الغير

الواقع اللبناني يرسم تجربة فناني بيروت

تنوع كبير في الأساليب 

{نهر الزمن} في معرض يحتفل بمرور

  30 سنة على إنشاء صالة جانين ربيز
فنانون يجتمعون لإعادة تصوير تجارب مبدعين آخرين

احتفــــــاء بمــــــرور ثلاثة عقــــــود على 
تأسيســــــها، يجتمع في صالة جانين 
بيروت  ــــــة  اللبناني بالعاصمــــــة  ربيز 
عدد مــــــن المبدعين الشــــــبان، الذين 
أعمال  ــــــر  وتصوي قــــــراءة  ــــــدون  يعي
فنانين ســــــبقوهم في التجربة الفنية، 
ويقدمونهــــــا فــــــي لوحــــــات تعبر عن 
خبراتهم وأساليبهم الفنية محاولين 
ــــــوع الفني الذي  إظهار حجــــــم التن

يشهده التشكيل اللبناني.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

زخرفته بتداخل  ـائي
والخطوط بأســـلوب

ن.
الأمر أن الفنانة لمى 
ن تاريخها الشخصي 
دمتـــه، إذ كانـــت في
شعرها  بســـبب تنمر

ن فكرة الصالة 
ون الأعمال 
ات مكرسة 

لية من الحكمة 
ة من يمارسون
وثيق بعالمه.

تخفف الصالة 
ماشة البيضاء 

ن اليافعين 
لانطلاق الأولى 
ية بأي أسلوب 

 خلال أي تقنية 

نوع كبير في 
صالة صغيرة 

الجغرافيـــة: م
وانســـياب. أم
الأعمال المنفص
أعمال أخـــرى
غير محـــددة إ
العلمية. في حي
الانسجام والتد
الجديـــدة والق
غير الموض
والشخص
جي
هذه
س

اش
سماء
يص
ليس فق
مع الآ
الما
المتدفق

{الوقت}

 عمــان - تقيم جمعيــــة المبدعين للفكر 
والثقافة والفنون منــــذ الأربعاء، معرضا 
للفن التشــــكيلي لنائب رئيــــس الجمعية 
الفنــــان خلــــدون أبوطالــــب، وذلــــك فــــي 

محافظة البلقاء.
وقال رئيس جمعيــــة المبدعين للفكر 
والثقافــــة والفنــــون جــــلال أبوطالــــب إن 
”اللوحــــات المعروضة وعددهــــا 45 لوحة 
ترمز إلى ذاكرة الزمان والمكان في السلط 
مع بيان أهميــــة البيوت التراثية الذهبية 
ذات اللون الأصفر الــــذي تنفرد به مدينة 
السلط في الأردن، وربما في منطقة الشرق 
الأوسط بأسره، بمبانيها القديمة المبنية 
من الحجر الأصفر والمتناثرة على سفوح 
تلالهــــا بتناغم وانســــجام، ويعود معظم 
هذه المباني إلى العصر الذهبي للمدينة 
في الفترة الواقعة بين عامي 1890 و1920، 
كما تحتــــوي اللوحات علــــى نماذج للزي 
التقليــــدي التراثي الســــلطي مثل الثوب 
المســــمى ’الخلقة‘ الذي يشير إلى معاني 

العزة والشموخ والحشمة الأنيقة“.
من جهته قال الفنان خلدون أبوطالب 
إن هذا هو ”المعرض الثلاثون الذي يقيمه 
ومــــا يميزه هذه المرة أنه أقيم بمناســــبة 
الاحتفــــال بالأعياد الوطنيــــة، واللوحات 
المعروضة عبارة عن حالة من ذاكرة مكان 
وزمان عايشــــتها كفنان من خلال مراحل 
عديدة في حياتــــي وانتمائي إلى المدينة 
التي ولدت ونشــــأت وتأثــــرت فيها والتي 
حملت معهــــا أحلام طفولتي وتدرجت مع 
الوقت والعمر لصور تعبيرية ترجمت إلى 

لوحات حنين وأمل لمستقبل مشرق“.
وأشــــار إلــــى أن الأعمــــال الفنية ومن 
الناحيــــة التقنيــــة معمولــــة بنوعيــــن من 

الألــــوان همــــا الزيتية والمائيــــة، وتحمل 
بطياتها مدارس فنيــــة انطباعية ورمزية 

وتعبيرية.
وأضاف أن هــــذه الأعمال ”ذات هوية 
فنيــــة وتحمــــل حــــالات لطبيعــــة الأرض 
والمنتوج الإنســــاني ولوحــــات تعبر عن 
حــــالات لونية ترســــمها الشــــمس لمبان 
عاشــــت فصــــول الحيــــاة وبقيــــت ثابتة، 
لوحــــات تعطينــــا المــــوروث الحضــــاري 
عاشــــوها  وتعابيــــر  أجدادنــــا  بأزيــــاء 
وعشــــناها معهــــم لا ننســــى تفاصيلهــــا، 
جسدت الطبيعة الأردنية وتحاكي جبالها 
وســــهولها جزءا منها عــــن تاريخ الأنباط 

وعن البتراء“.
ولخــــص الفنــــان قولــــه بــــأن أعماله 
تعطي موروثا فنيا لبلد الخير الأردن بكل 

تفاصيله.
ورأت الفنانة التشــــكيلة رولا حمدي، 
عضــــو الهيئة الإدارية وأمين ســــر رابطة 
الفنــــون التشــــكيلية، أن أعمــــال الفنــــان 
خلدون أبوطالب ”من الأعمال المهمة التي 
تســــلط الضوء علــــى تراثنــــا وحضارتنا 
الأردنية، فحين يكون الإنســــان فنانا فهو 
يؤمن بالحيــــاة وجماليتها، وأغلب أعمال 
الفنان خلــــدون لها طابــــع الحياة بأغلب 
تفاصيلهــــا، وخلــــق كينونــــة خاصة لكل 
عمل فني وكأنه يخلق داخلها روح المكان 

والزمان“.
وأضافت أن الفنان خلدون له مسيرة 
وســــيرة ذاتية رائعة وله مشاركات محلية 
مميــــزة ودوليــــة مثمــــرة، وكان ولا يزال 
يمثل بها المملكة الأردنية الهاشــــمية في 
كل المحافــــل ويعطي الصورة الأجمل عن 

البلد.

فنان تأثر بمدينته

لوحات الأردني خلدون 

أبوطالب ذاكرة للمكان



  موســكو - نال ثلاثة أكاديميين من 
أكاديمية العلوم الروسية جائزة الدولة 
لقاء تطبيقهم أســـاليب جديدة في علاج 

مرض السرطان.
وقد أدخل الحائـــزون على الجائزة 
أســـاليب علاج فـــي الممارســـة الطبية 
تنطـــوي علـــى حد أدنـــى مـــن التدخل 
إجـــراء  إلـــى  بالإضافـــة  الجراحـــي، 

العمليات بمساعدة الروبوت.
ونال الأكاديميون دميتري بوشـــكار 
وإيغور خاتكوف وأليكســـي شـــابونين 
جائـــزة الدولة لعـــام 2022 فـــي العلوم 
والتكنولوجيـــا علـــى تطبيقهـــم طريقة 
التوغـــل الطفيفة في علاج بعض أنواع 

مرض السرطان.
ومنحهم الجائزة الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين بمناســـبة حلول عيد 

روسيا في 12 يونيو الجاري.

وقد كانت نتيجة عمل فريق الدراســــة 
هي تطبيق عــــلاج معقــــد للمرضى الذين 
يعانــــون مــــن أورام فــــي أعضــــاء البطن، 
ويتضمــــن هــــذا العــــلاج حــــدا أدنــــى من 
التدخــــل الجراحي، فضلا عن اســــتخدام 

التقنيات الروبوتية.
وبفضل جهـــود العلمـــاء، أصبحت 
روســـيا واحدة من البلدان التي أجريت 
فيها عمليـــات جراحيـــة بالمنظار (دون 
تشـــريح واسع للأنســـجة، أي من خلال 

عدة ثقوب فقط) لسرطان البنكرياس.
وكان دميتري بوشكار أول مَن أجرى 
عمليـــات بمســـاعدة الروبـــوت لمرضى 
سرطان البروستاتا. وبالإضافة إلى ذلك، 
درس هذا الأكاديمـــي بالتفصيل ميزات 
والخصائص  البروســـتات  غدة  تشريح 
المورفولوجيـــة لـــلأورام، ممـــا جعل من 
الممكن تنظيم أســـاليب جديدة في علاج 

السرطان. ويتمتع بوشكار بأكبر قدر من 
الخبرة في إجـــراء العمليات الجراحية 
بمســـاعدة الروبـــوت، وقـــد قـــام فريقه 
بتدريب المئات من المتخصصين الروس.

وقـــال مستشـــار الرئيس الروســـي 
أندريـــه فورســـينكو ”يرتبـــط بأســـماء 
هؤلاء الجراحين تطبيق هذه الأســـاليب 
على نطاق واســـع في الممارسة العملية. 
مـــن  الآلاف  عشـــرات  حاليـــا  وتجـــرى 
العمليات الجراحية في أصعب المناطق 
في روسيا سنويا. وإن هؤلاء الجراحين، 
إضافة إلـــى ذلك، معروفـــون في جميع 

أنحاء العالم“.
وفي ما يتعلـــق بـ“إيغور خاتكوف“ 
فهـــو واحد من ثلاثة جراحين في العالم 
أجـــروا عمليـــات جراحية علـــى أورام 
البنكرياس، وهي عمليات معقدة للغاية، 
ونجح فـــي تنفيذهـــا، وهـــو عضو في 

جمعية الجراحين الأميركية.
وفي حديثه عن أليكســـي شابونين، 
يـــؤدي  أنـــه  علـــى  فورســـينكو  شـــدد 
عمليات صعبة ومعقدة دائما، وحســـب 
فورسينكو، فإن شابونين استطاع جعل 
تلـــك العمليـــات أقل إيلامـــا، والأهم من 
ذلـــك أنها قللت إلى حـــد بعيد من خطر 

الإنتان.

 برليــن - حــــذرت الجمعيــــة الألمانيــــة 
لمكافحة أمراض أيض الدهون من خطورة 
ارتفاع البروتين الدهني منخفض الكثافة 
المعــــروف أيضــــا باســــم ”الكولســــترول 
الضار“ على الصحة؛ حيث إنه يرفع خطر 
الإصابة بتصلب الشــــرايين، والذي يرفع 
بــــدوره خطــــر الإصابة بالأزمــــات القلبية 

والسكتات الدماغية.
وأوضحت الجمعية أن خطر الإصابة 
بهذه المتاعــــب الصحية الخطيــــرة، التي 
تهدد الحياة، يرتفع أيضا بالاشــــتراك مع 
عوامــــل خطورة أخرى مثل داء الســــكري 
وارتفاع ضغط الــــدم والتدخين وأمراض 

القلب التاجية.
ولمواجهــــة هــــذه المخاطــــر الصحيــــة 
الجسيمة، شددت الجمعية على ضرورة ألا 
تزيد قيم الكولســــترول الضار في الجسم 
عــــن 115 ملــــج للديســــيلتر، وألا تزيد قيم 
الكولسترول الإجمالية (البروتين الدهني 
منخفض الكثافة والبروتين الدهني عالي 

الكثافة عن 200 ملغ للديسيلتر).
ويمكــــن تحقيق ذلك من خــــلال اتباع 
نظــــام غذائي صحي بحيــــث لا تزيد كمية 
الدهون اليومية عــــن 60 غراما، علما وأن 
الدهــــون النباتية التــــي تتمثل مصادرها 
الغذائية في المكســــرات والبذور والزيوت 
(كزيــــت الزيتون وزيت بــــذر الكتان وزيت 
بــــذر اللفت) والأســــماك الغنية بأوميغا 3 
(كالســــلمون والماكريل والتونة والرنجة) 
أفضل للصحــــة من الدهــــون الحيوانية، 
التــــي تتمثــــل مصادرهــــا الغذائيــــة في 

اللحوم والنقانق والجبن.
كما ينبغــــي الإكثار مــــن الخضروات 
الحبوب  ومنتجــــات  الطازجة  والفواكــــه 
الكاملة مع الابتعاد عن الأطعمة الجاهزة 
المقلية،  والأطعمــــة  الســــريعة  والوجبات 

بالإضافــــة إلــــى المواظبــــة على ممارســــة 
الرياضة والأنشطة الحركية.

كلينيــــك“  ”مايــــو  خبــــراء  ويعــــرف 
الكولســــترول على أنه مادة شمعية توجد 
فــــي الــــدم. ويحتــــاج الجســــم إلــــى مادة 
الكولســــترول لبنــــاء الخلايــــا الصحية، 
ولكن يمكن أن يتســــبَّب ارتفاعها الشديد 

في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية.
فبســــبب الكولســــترول المرتفع، يمكن 
ــــبات دُهنية فــــي الأوعية  أن تتكــــون ترسُّ
الدمويــــة الخاصة بالمريــــض. وفي نهاية 
ــــبات وتؤدي  المطــــاف، تنمو هــــذه الترسُّ
إلــــى صعوبة تدفــــق الكميــــة الكافية من 
الدم عبر الشــــرايين. وأحيانــــا ما تنفجر 
ل جلطة تسبب  بات فجأة لتُشكِّ تلك الترسُّ

النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.
ويمكــــن توريث ارتفاع الكولســــترول، 
ولكــــن عادةً ما تحدث هــــذه الحالة نتيجة 
لاتباع أسلوب الحياة غير الصحي، الأمر 
الــــذي يجعل هذا الارتفــــاع قابلا للعلاج . 

باتبــــاع نظــــام غذائي صحي وممارســــة 
الأدوية  وتنــــاول  الرياضيــــة  التمرينــــات 
أحيانا، يمكن خفض الكولسترول المرتفع.

وينتقل الكولسترول عبر الدم مرتبطا 
بالبروتينــــات. ويطلــــق على هــــذا المركّب 
الذي يجمع بين الكولســــترول والبروتين 
اســــم البروتين الدهنــــي. وتختلف أنواع 
الكولســــترول تبعــــا لما يحملــــه البروتين 

الدهني. وتتمثل في :
ـ البروتــــين الدهني منخفض الكثافة: 
ينقل البروتين الدهنــــي منخفض الكثافة 
جســــيمات  ”الضــــار“،  الكولســــترول  أو 
الكولســــترول إلى جميع أجزاء الجســــم. 
ويتراكــــم كولســــترول البروتــــين الدهني 
منخفــــض الكثافــــة في جدران الشــــرايين 

فتصبح متصلبة وضيقة.
ـ البروتــــين الدهنــــي مرتفــــع الكثافة: 
الكثافــــة  مرتفــــع  الدهنــــي  البروتــــين 
(الكولسترول ”المفيد“) يلتقط الكولسترول 

الزائد ويعيده إلى الكبد.

 برليــن - تتمتـــع بعـــض المعـــادن مثل 
المغنيســـيوم والبوتاســـيوم بأهمية كبرى 
لصحـــة القلـــب، وفق مـــا قالته مؤسســـة 
القلـــب الألمانية، محـــذرة من أن نقص هذه 
المعـــادن يؤدي إلى الإصابـــة باضطرابات 
نظـــم القلب وفي أســـوأ الأحوال إلى موت 

القلب المفاجئ.
أوضحت المؤسسة أنه يمكن الاستدلال 
علـــى نقص المغنيســـيوم في الجســـم من 
خـــلال ملاحظـــة بعـــض الأعـــراض مثـــل 
ارتجاف العضـــلات والتقلصات، في حين 
أن أعراض نقص البوتاســـيوم في الجسم 
تتمثـــل في الإرهاق المســـتمر والإمســـاك. 
وغالبا ما يرجع هـــذا النقص إلى التعرّق 

الشديد والإسهال والقيء وشرب الخمر.
وأشـــارت المؤسســـة إلـــى أن المصادر 
الغذائية للمغنيسيوم تتمثل في السبانخ 
(مثـــل  والبقوليـــات  والمـــوز  والبروكلـــي 
العدس والبازلاء) ومنتجات الحبوب (مثل 
الأرز والمعكرونة كاملة الحبوب) والفواكه 

المجففة والمكسرات والشوكولاتة الداكنة.
أمـــا المصـــادر الغذائية للبوتاســـيوم 
فتتمثـــل فـــي المـــوز والبرتقـــال والبطيخ 
والبطاطـــس  والأفـــوكادو  والكيـــوي 
والســـبانخ والفِطر وسمك السلمون وبلح 
والمكســـرات  المجففـــة  والفواكـــه  البحـــر 
والكزبـــرة  البقدونـــس  مثـــل  والأعشـــاب 

والريحان والشبت.
وفـــي حالـــة النقـــص الشـــديد يمكن 
اللجـــوء إلـــى المكمـــلات الغذائيـــة تحت 
إشـــراف الطبيب. ويعتبر المغنيسيوم من 
المعـــادن المفيـــدة للصحة العامـــة، خاصة 
لدوره فـــي تعزيز صحة القلـــب والأوعية 
الدمويـــة، حيـــث إن انخفاض مســـتوياته 
يعتبـــر مؤشـــرا علـــى الإصابـــة بأمراض 
القلـــب، لذلك أجـــرت عالمة البحـــث أندريا 
روزانـــوف مع زملائهـــا مراجعة تفصيلية 
لأبحاث أمراض القلب والأوعية الدموية

وتســـتند المراجعة الحالية إلى العمل 
الـــذي بدأه ميدريد ســـيليغ، دكتـــوراه في 
الطب، الذي درس الصلة بين المغنيســـيوم 
وأمـــراض القلب والأوعيـــة الدموية لأكثر 
مـــن 40 عامـــا، حيـــث كشـــفت الأبحـــاث 
السابقة عن ارتباط انخفاض المغنيسيوم 
بجميـــع عوامل الخطـــر المعروفة لأمراض 
القلـــب والأوعية الدمويـــة مثل ضغط الدم 
الشـــريانية  الترســـبات  وتراكم  المرتفـــع، 

والكولسترول.
وتشـــير هذه النتائج إلى أن انخفاض 
مستويات المغنيســـيوم يعتبر مؤشرا إلى 
أمراض القلـــب والأوعيـــة الدموية، وذلك 
بســـبب اتباع نظام غذائـــي غني بالدهون 
المشـــبعة وارتفاع نســـبة الكولسترول في 
الـــدم، حيث إن انخفاض المغنيســـيوم هو 

سبب لتصلب الشرايين.

 كليفلاند (الولايات المتحدة) - كشف 
باحثون من مستشـــفى كليفلاند كلينك، 
والذيـــن قدمـــوا بيانات أوليـــة لتجربة 
ســـريرية تهدف إلـــى تطوير علاج جديد 
لمـــرض فقـــر الـــدم المنجلـــي، أن العلاج 
الجيني الجديـــد أظهر نتائـــج إيجابية 
واعدة بين أوائل المرضى الذين خضعوا 

للعلاج.
وقـــدم الباحثـــون المشـــاركون فـــي 
التجربـــة الســـريرية متعـــددة المراكـــز، 
تحديثا  التي أطلق عليها اســـم ”روبي“ 
لمـــدى ســـلامة وفعاليـــة جرعـــة واحدة 
مـــن عـــلاج ”إيديـــت – 301“، وهو علاج 
الجينـــي  التحريـــر  لخلايـــا  تجريبـــي 
يُعطى لمـــرة واحدة ويعمـــل على تعديل 
الخلايـــا الجذعيـــة المكونـــة للـــدم لدى 
المريض لتصحيح الطفرة المســـؤولة عن 
داء الكريـــات المنجلية. وســـتُقدم نتائج 
التجربة الســـريرية في مؤتمر الجمعية 
الأوروبية لأمـــراض الدم في فرانكفورت 

بألمانيا.

وخضـــع المرضـــى الأربعـــة الذيـــن 
كانـــوا الأوائـــل الذيـــن تلقـــوا العـــلاج 
الجينـــي الجديد، اثنان منهم مشـــاركان 
فـــي التجربة الســـريرية في مستشـــفى 
كليفلانـــد كلينك للأطفـــال، لعملية جمع 
خلاياهم الجذعية من أجل إجراء تعديل 
في الجينات، ثم بعد ذلك خضع المرضى 

للعلاج الكيميائـــي للتخلص من النخاع 
العظمـــي المتبقي، وذلـــك لإتاحة المجال 
للخلايـــا المعدلـــة، والتي جـــرى ضخها 

لاحقا في أجسامهم.
وتعـــد هـــذه المـــرة الأولـــى، التـــي 
يســـتخدم فيهـــا نـــوع جديد مـــن تقنية 
المعروفة  تحريـــر الجينـــات ”كريســـبر“ 
باســـم ”كريســـبر ســـي إيه 12“ لتحرير 
الخلايـــا البشـــرية في تجربة ســـريرية. 
وتمثـــل هذه التقنيـــة أداة عاليـــة الدقة 
لتعديل جينومـــات خلايا الدم الجذعية، 
التـــي يمكنها تمكين جســـم المريض من 

إنتاج خلايا دم قوية وصحية.
خلايا  وجـــود  البيانـــات  وأظهـــرت 
دم بيضـــاء جديدة لـــدى جميع المرضى 
الأربعة في غضون نحو أربعة أســـابيع 
من إعطائهم العلاج دون تسجيل أي آثار 
جانبية شـــديدة. وســـجّل المرضى أيضا 
مستوى طبيعيا للهيموجلوبين في الدم، 
وهو أهـــم مكون لخلايا الـــدم الحمراء، 
التي تنقل الأكســـجين إلى جميع أنحاء 
الجســـم. كما لم يســـجل المرضى أيضا 
أي نوبـــات ألم مرتبطـــة بمرض الخلايا 
المنجلية لمدة 11 شهرا وسبعة أشهر بعد 

العلاج.
وقال الدكتور ربيع حنا، مدير برنامج 
زراعة الدم ونخـــاع العظام لدى الأطفال 
في مستشـــفى كليفلانـــد كلينك للأطفال 
ومحقق رئيســـي في التجربة السريرية 
الجديـــدة، ”تُعـــد العلاجـــات المبتكـــرة 
والجديـــدة، مثل العلاج الجيني الجديد، 
الـــذي نعمـــل علـــى تطويـــره، ضرورية 
للأشخاص الذين يعانون من مرض فقر 
الدم المنجلي. وتمنحنـــا النتائج الأولية 
للتجربة الســـريرية، التي أجريناها أملا 
كبيرا بأن هـــذه التكنولوجيـــا الجديدة 
ستستمر في إظهار المزيد من التقدم في 
الوقت الـــذي نعمل فيه على إيجاد علاج 

وظيفي محتمـــل لهذا المـــرض الخطير، 
الذي يهدد حياة المرضى“.

ومـــرض فقـــر الـــدم المنجلـــي هـــو 
اضطـــراب وراثـــي فـــي الدم تنتـــج عنه 
أعراض مؤلمة ومنهكة لا يوجد لها سوى 

القليل من العلاجات المعتمدة.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يحمل 
ما يقرب من 5 في المئة من ســـكان العالم 
باضطرابات  المرتبطة  الســـمات  جينات 
فقر  مـــرض  وخاصـــة  الهيموجلوبـــين، 
الدم المنجلي والثلاســـيميا، غير أن ذلك 
لا يعنـــي أنهم ســـوف يصابون بالمرض. 
وتشـــير التقديرات إلى أن 300 ألف طفل 
يولدون ســـنويا مع اضطرابات شـــديدة 
في الهيموجلوبين. وتعد الهند والعديد 
من بلدان الشـــرق الأوســـط وأفريقيا من 
بين أكثر الدول التي ينتشـــر فيها مرض 

فقر الدم المنجلي.
ويؤدي مـــرض الخلايا المنجلية إلى 
إنتاج الهيموجلوبين غير الطبيعي، وهو 
بروتين أحمر مسؤول عن نقل الأكسجين 

في الـــدم. وتتميز خلايا الـــدم الحمراء 
الطبيعية بشكلها المستدير، الذي يسهّل 
تحركها عبـــر الأوعية الدموية الصغيرة 

لتوصيل الأكسجين إلى أنحاء الجسم.
ولكـــن لـــدى الأشـــخاص المصابـــين 
يتســـبب  المنجليـــة،  الخلايـــا  بمـــرض 
التغيير الجيني في الحمض النووي في 
حدوث تغير كيميائي في الهيموجلوبين 
ويغيّر شـــكل خلايا الدم الحمراء إلى ما 
أو ”الهـــلال“، ما يعيق  يشـــبه ”المنجل“ 
حركتها ويمنعها من المرور عبر الأوعية 

الدموية الضيقة.
ويمكن أن تسد هذه الخلايا الأوعية 
الدمويـــة أو تتفكك ما يـــؤدي أيضا إلى 
انخفـــاض عمـــر خلايـــا الـــدم الحمراء 
وزيادة تخزين الحديد في الكبد والقلب. 
وقـــد تترتب علـــى ذلك عواقـــب وخيمة 
مثل تليّف الكبد وفشـــل الكبد والســـكتة 
الدماغيـــة واعتلال عضلة القلب وفشـــل 
القلـــب إلى جانب شـــعور المريض بآلام 

شديدة.

وبالنســـبة إلـــى معظم الأشـــخاص 
المصابين بمرض فقر الدم المنجلي، يمكن 
للأدويـــة تخفيف شـــدة المـــرض وعلاج 
الأعراض. ومـــع ذلك، ورغـــم العلاجات 
الموجـــودة حاليـــا، فـــإن متوســـط عمر 
مريـــض الخلايا المنجليـــة هو منتصف 

الأربعينات.
ويمكن لعملية زرع الـــدم أو النخاع 
الخلايـــا  مـــرض  معالجـــة  العظمـــي 
المنجليـــة، ولكـــن عملية الـــزرع غالبا ما 
تتطلـــب متبرعا متطابقـــا وتنطوي على 
احتماليـــة إصابة المريـــض بداء ”الطعم 
حيـــال المضيف“، وهي حالة يهاجم فيها 
نخاع عظام الشخص المتبرع أو الخلايا 

الجذعية جسم الشخص المتلقي.
الســـريرية  التجربـــة  وتســـتهدف 
تســـجيل نحو 40 مريضا بالغا، تتراوح 
أعمارهم بـــين 18 و50 عاما ممن يعانون 
من مـــرض فقـــر الـــدم المنجلـــي الحاد. 
وســـيتم مراقبـــة المرضى عـــن كثب بعد 

العلاج لمدة تصل إلى عامين.

تناول أكثر من نصف بيضة يوميا يسبب الكولسترول
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نتيجة عمل الفريق هي 

تطبيق علاج للمرضى 

الذين يعانون من أورام في 

أعضاء البطن بحد أدنى من 

التدخل الجراحي

المرضى تم تخليصهم من 

النخاع العظمي المتبقي، 

وذلك  لإفساح المجال 

للخلايا المعدلة التي جرى 

ضخها لاحقا في أجسامهم

التغيير الجيني في الحمض النووي يحدث تغيرا كيميائيا في الهيموجلوبين

الاستعانة بالروبوت لتحديد مكان الورم

العلاج الجيني الجديد لمرض الخلايا المنجلية 

ظهر نتائج أولية إيجابية
ُ

ي
جرعة واحدة من علاج {إيديت - 301} تصحح الطفرة المسؤولة عن داء الكريات المنجلية

ــــــت – 301» من  ــــــي الذين تلقوا علاج «إيدي تمكــــــن مرضــــــى فقر الدم المنجل
اكتســــــاب خلايا دم بيضاء جديدة في غضون أربعة أســــــابيع من إعطائهم 
العلاج، وذلك دون تسجيل آثار جانبية شديدة. كما سجلوا مستوى طبيعيا 
ــــــدم الحمراء التي تنقل  ــــــدم، وهو أهم مكون لخلايا ال ــــــين في ال للهيموجلوب
الأكســــــجين إلى جميع أنحاء الجسم. ويمنح نجاح هذه التجربة السريرية 
للعــــــلاج الجيني الأطباء أملا كبيرا فــــــي إيجاد علاج وظيفي محتمل لمرض 

فقر الدم المنجلي.

الجراحون الروس يطورون أساليب 

طفيفة التوغل لعلاج الأورام الخبيثة
الكولسترول الضار.. 

مخاطره الصحية وكيفية مواجهته

هذه المعادن 

مهمة لصحة القلب
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 لنــدن - يتطلع منتخـــب إنجلترا لقطع 
خطـــوة جديدة في رحلـــة بلوغ كأس الأمم 
الأوروبيـــة للمـــرة الرابعة علـــى التوالي 
حينمـــا يلاقـــي مضيفـــه منتخـــب مالطا 
اليوم الجمعـــة وضيفه منتخـــب مقدونيا 
الشـــمالية الاثنـــين المقبـــل فـــي الجولتين 
الثالثـــة والرابعة من التصفيـــات المؤهلة 

ليورو 2024. 
وبعـــد الفـــوز فـــي أول جولتـــين مـــن 
التصفيـــات وتصـــدر المجموعـــة الثالثـــة 
بســـت نقـــاط، يســـعى منتخب ”الأســـود 
الثلاثة“ لاستغلال حالة النشوة في البلاد، 
جراء فوز مانشســـتر ســـيتي بلقب دوري 
أبطـــال أوروبا وويســـتهام يونايتد بلقب 
دوري المؤتمر الأوروبـــي للمرة الأولى في 

تاريخيهما.
واســـتهل منتخب إنجلتـــرا طريقه في 
التصفيـــات بالفـــوز على إيطاليـــا 1-2 ثم 
فاز على أوكرانيا بهدفين دون رد. ويعيش 
منتخب إنجلترا واحدة مـــن أزهى فتراته 
تحت قيادة مدربه غاريث ساوثغيت، حيث 
خرج مـــن المربع الذهبي لمونديال روســـيا 
2018 علـــى يـــد كرواتيا ثم خســـر المباراة 
النهائيـــة ليورو 2020 على يد إيطاليا، قبل 
أن يخســـر أمام فرنســـا فـــي دور الثمانية 
لمونديال قطـــر. ويتطلع منتخـــب إنجلترا 
الآن لإنهـــاء حظه العاثـــر والتتويج بلقب 
أول بطولـــة كبـــرى منذ لقـــب كأس العالم 
1966، خاصة في ظل الجيل الذهبي الحالي 
الذي يمتلكه الفريق. وفـــي باقي مباريات 
المجموعة الثالثـــة يلتقي منتخب أوكرانيا 
مـــع مضيفه منتخـــب مقدونيا الشـــمالية 
الجمعة، ثم يلتقي الاثنـــين القادم منتخب 

أوكرانيا مع نظيره منتخب مالطا.

عصر ذهبي

لا يختلف الحال بالنســـبة إلى منتخب 
فرنســـا بقيـــادة مدربـــه ديدييه ديشـــامب 
وهدافه كيليان مبابي، فقد فاز الديوك بأول 
مباراتين لهم، ليتصدروا ترتيب المجموعة 
الثانيـــة بســـت نقـــاط. ويخـــرج منتخب 
فرنســـا لملاقاة مضيفه جبل طارق مســـاء 
الجمعة قبل أن يستضيف اليونان الاثنين 

المقبل. وبدأ منتخب فرنســـا مشواره في 
التصفيات القارية باكتساح هولندا 4-0 
ثم فاز على أيرلندا 0-1. ويفتقد منتخب 

الديـــوك لجهـــود أدريان رابيـــو وفيرلان 
مينـــدي بســـبب الإصابة، ليســـتعيض 
عنهما المدرب ديشامب بالثنائي بوبكر 
كمـــارا وجـــوردان فيريتـــو. ويعيـــش 
منتخب فرنســـا أيضا عصره الذهبي، 

حيـــث توج بلقـــب مونديال روســـيا 
2018 علـــى حســـاب كرواتيا قبل أن 
يخســـر نهائي مونديـــال قطر 2022 
بركلات الجزاء الترجيحية على يد 
خرج  لكنه  الأرجنتينـــي،  المنتخب 
من دور الســـتة عشـــر فـــي يورو 
2020، ويتطلع لاســـتعادة مستواه 

المعهود في البطولة القارية.

وعاد الحديث عن احتمال رحيل مبابي 
عن باريس سان جرمان في الأيام الأخيرة 
وتصـــدر عناويـــن الصحـــف في فرنســـا، 
بعـــد أن أبلغ المهاجم ناديـــه بأنه لن يقوم 
الســـنة المقبلة بتفعيل بند العام الإضافي 
الذي يســـمح لـــه بتمديد عقـــده معه حتى 
عام 2025. ويأمل ديشـــامب مدرب فرنســـا 
فـــي أن يحافـــظ مبابي علـــى تركيزه لأيام 
قليلة أخـــرى. قال إبراهيما كوناتيه مدافع 
ليفربـــول الإنجليـــزي ”لقد أحـــدث (النبأ) 
ضجّة وتصـــدر عناوين الصحـــف، لكن لا 
يمكننا الســـيطرة على ذلك“. وأضاف ”لم 
يتغيّر معنا. لا يزال نفسه، مرح ويمزح مع 
الجميع. لم أر تغييرا في تصرفاته“. وعُين 
مبابي قائدا جديدا لفرنســـا في مســـتهل 
التصفيـــات الأوروبية في مـــارس الماضي 
خلفا للحـــارس هوغو لوريس المعتزل وقد 
حملتهم بطريقة مثالية بفوز  بدأ ”الديوك“ 

على كل من هولندا وأيرلندا.

رقم قياسي

في باقـــي فعاليات المجموعـــة الثانية 
يلتقـــي الجمعة منتخب اليونان مع نظيره 
منتخـــب أيرلندا، ثم يلتقي الاثنين منتخب 
أيرلندا مع منتخب جبل طارق. ويســـتعد 
قائـــد المنتخـــب البرتغالـــي كريســـتيانو 
رونالـــدو لتعزيـــز رقمـــه القياســـي كأكثر 
اللاعبين مشاركة على الصعيد الدولي، في 

حال مشـــاركته مع بلاده في المواجهة أمام 
ضيفه البوســـنة والهرســـك مساء السبت 

ضمن المجموعة العاشرة.
وشارك رونالدو نجم النصر السعودي 
في 198 مباراة دولية مع منتخب البرتغال 
وســـجل 122 هدفـــا، وتتبقى لـــه مباراتان 
على الوصول لحاجز الـ200 مباراة دولية، 
وهو الأمر الذي قد يتحقق عبر المواجهتين 
أمام البوســـنة والهرســـك الســـبت وأمام 
منتخـــب  ويتصـــدر  الثلاثـــاء.  أيســـلندا 
البرتغال المجموعة العاشـــرة بســـت نقاط 
مـــن انتصارين متتاليين. ويلتقي الســـبت 
أيضـــا منتخـــب أيســـلندا مع ســـلوفاكيا 
ولوكســـمبورغ مع ليشتنشتاين، ثم يلتقي 
يـــوم الثلاثـــاء البوســـنة والهرســـك مـــع 
لوكســـمبورغ وليشتنشتاين مع سلوفاكيا 

ضمن المجموعة العاشرة.
وفي المجموعة الثامنة يخوض منتخب 
الدنمارك مواجهتين أمام أيرلندا الشمالية 
وســـلوفينيا يومي الجمعـــة والاثنين في 
وقت خاضت فيه سلوفينيا مواجهتها مع 
فنلنـــدا الخميس، على أن تلتقي فنلندا مع 
ســـان مارينو الاثنين القادم. وبدأ منتخب 
الدنمارك مشـــواره فـــي التصفيات بالفوز 
علـــى فنلندا 1-3 لكنه خســـر فـــي الجولة 
الثانية على يد كازاخســـتان 3-2. ويحتل 
منتخب الدنمارك المركز الثاني بالمجموعة 
الثامنة برصيد ثلاث نقاط في الوقت الذي 
يتصدر فيـــه منتخب ســـلوفينيا الترتيب 
بســـت نقاط من انتصارين متتاليين. وفي 
المجموعة السادســـة يقـــود المدرب الجديد 
دومينيكو تيديســـكو منتخب بلجيكا عبر 
المواجهتين أمام النمسا وإستونيا السبت 
والثلاثـــاء. وفي باقـــي مباريات المجموعة 
يلتقي السبت منتخب أذربيجان مع نظيره 
الإستوني، على أن يلتقي الثلاثاء منتخب 

النمسا مع نظيره السويدي.
واســـتهل منتخب بلجيكا مشواره في 
التصفيـــات بالفوز على نظيره الســـويدي 
بثلاثة أهداف نظيفة حملت توقيع روميلو 
لوكاكـــو، قبل الفـــوز على ألمانيـــا 2-3 في 

مباراة ودية. 
وفي المجموعة الرابعة يلتقي الجمعة 
منتخب ويلز مع نظيره الأرميني ومنتخب 
تركيـــا مـــع مضيفـــه اللاتفي، فـــي غياب 
منتخـــب كرواتيا المنشـــغل بمشـــواره في 
نهائيات دوري أمم أوروبا، على أن يلتقي 
منتخب سويســـرا مـــع مضيفـــه منتخب 
أندورا الجمعة بالمجموعة التاسعة تزامنا 
مـــع مواجهتي بيلاروســـيا مع إســـرائيل 

وكوسوفو مع رومانيا.
يلتقـــي  الســـابعة  المجموعـــة  وفـــي 
منتخب ليتوانيا مع ضيفه البلغاري 
يـــوم الســـبت تزامنا مـــع مواجهة 
الجبـــل الأســـود (مونتنيغرو) مع 
المجر. وفي المجموعة الأولى يلتقي 
منتخـــب النرويـــج مع أســـكتلندا 
وقبـــرص مـــع جورجيـــا الســـبت 
ولن يشـــارك منتخب إسبانيا في 
الجولتين المقبلتين من التصفيات 
نظـــرا لانشـــغاله بالمشـــاركة في 
المربع الذهبي لدوري أمم أوروبا،  
فيمـــا يلتقي منتخب جـــزر فاروه 
مع التشـــيك وألبانيا مع مولدوفا 
فـــي اليوم ذاته ضمـــن المجموعة 

الخامسة.

 مونتريــال - يســــعى الهولندي ماكس 
فيرســــتابن، بطــــل العالــــم فــــي العامــــين 
الرابــــع  انتصــــاره  لتحقيــــق  الماضيــــين، 
تواليا، فيما يقف فريقه ريد بول عند عتبة 
دخــــول نادي المئة لعــــدد الانتصارات عند 
الصانعين، وذلــــك عندما يخوضان جائزة 
كنــــدا الكبرى، الجولــــة الثامنة من بطولة 

العالم للفورمولا واحد الأحد. 
وأحكم الهولندي، الفائز في مونتريال 
العــــام الماضــــي، قبضتــــه علــــى الجولات 
الثلاث الماضيــــة، ففاز في ميامي ومونتي 
كارلــــو وبرشــــلونة مبتعــــدا فــــي صدارة 
الترتيب بفارق 53 نقطة عن أقرب مطارديه 
زميله المكســــيكي ســــيرجيو بيريس (170 
مقابــــل 117). ولــــم يكتــــف ”مــــاد ماكس“، 
الفائــــز بـ40 ســــباقا، برفع كــــؤوس المركز 
الأوّل بل ســــيطر على جميع لفات الجوائز 
الكبــــرى الثــــلاث الأخيــــرة، وتحديدا منذ 
اللفــــة 48 على حلبــــة فلوريدا، أي مجموع 
154 لفة في أطول سلســــلة تشــــهدها الفئة 
الأولــــى منــــذ عــــام 2012 عندمــــا كان بطل 
العالــــم أربع مــــرات الألماني سيباســــتيان 
فيتل يتفوق على منافسيه بالقدر ذاته مع 

ريد بول.
وبدوره، ســــيكون ريد بول على موعد 
مــــع التاريــــخ فــــي مونتريــــال، فــــإذا فاز 
بالســــباق المؤلف مــــن 70 لفــــة على حلبة 
جيل فيلنوف التي تتميز بســــرعات عالية 
وتمر في شــــوارع جزيرة نوتردام بالقرب 
مــــن بحيــــرة ســــانت لورنــــس، ســــيحقق 
انتصاره المئــــة في الفورمولا واحد والـ24 
في الجوائز الكبرى الـ27 الأخيرة. وحدها 
أربعة فــــرق أخرى نجحت في دخول نادي 
المئة لعــــدد الانتصــــارات، وهــــي فيراري 
وماكلاريــــن ومرســــيدس ووليامس. لدى 
الســــائقين، حقق الإيطالي ألبرتو أسكاري 
رقمــــا قياســــيا بتصــــدره 305 لفــــات بين 
جائزتــــي بلجيكيــــا 1952 وهولنــــدا 1953 
الكبريين، في حين حاول الراحل البرازيلي 
أيرتــــون ســــينا، بطل العالم ثــــلاث مرات، 
معادلة هذا الرقــــم مع 264 لفة متتالية في 
المقدمــــة عام 1988. أمــــا البريطاني نايجل 
مانســــيل، بطل العالم 1987، وفيتل، فهما 

السائقان الآخران الوحيدان اللذان اجتازا 
200 لفة في الصدارة.

وقال فيرســــتابن البالغ 25 عاما ”هذا 
المســــار فريد من نوعه“. وأضاف ”يمكنك 
القيــــادة علــــى بعــــض أرصفــــة الحجارة 
العائدة للمدرســــة القديمة والمشــــهد رائع 
جدا أيضا. يجب أن يكون إعداد الســــيارة 
متوازنــــا بين الخــــط المســــتقيم والقيادة 
بشــــكل جيــــد فــــوق الأرصفة“. رغــــم هذا 
التفوق، يدرك فيرســــتابن جيدا أن الخطر 
المحدق به ســــيأتي من داخل أروقة فريقه 
بشــــخص بيريس الــــذي بات يُنظــــر إليه 
وذلك قبل  على أنه ”ملك حلبات الشوارع“ 
الحادث الذي تعرض له أثناء التجارب في 
إمارة موناكو، حيث ســــبق لــــه الفوز في 
أذربيجان مرتين وفي سنغافورة وموناكو 

والسعودية مرة.
وفي المقابـــل، وبعدما ظهـــرا بصورة 
مخيبة للآمال في إســـبانيا، يســـعى فريقا 
فيـــراري وأســـتون مارتـــن للعـــودة إلـــى 
الواجهـــة والتعافـــي ســـريعا، مع حرص 
المالك الكندي للحظيرة البريطانية لورنس 
ســـترول على رؤية نجله لانس والمخضرم 
الإســـباني فرناندو ألونســـو، بطل العالم 
مرتـــين، معا على منصـــة التتويج في عقر 
داره. ومـــن الواضح أن ريـــد بول، المهيمن 

على جميع السباقات السبعة التي أقيمت 
حتى الآن، سيكون المرشح الأبرز للصعود 
إلى العتبة الأولى على منصة التتويج، في 
حين يبدو ألونســـو الذي اســـتعاد شبابه 
مرة ثانية وهو في سن الـ41 عاما بوصوله 
ضمـــن الثلاثـــة الأوائـــل خمـــس مـــرات، 

متحمسا جدا لإكمال نجاحاته هذا العام.
ويحلم ســــترول الأب بصعود ســــائق 
كندي إلى منصة تتويج ســــباق مونتريال 
وذلــــك للمــــرة الأولــــى منذ أن حقــــق هذا 
الإنجاز جــــاك فيلنوف، نجل الراحل جيل، 
عــــام 1996. وتتعزز طموحات مالك الفريق 
من واقع أن نجله لانس الذي حلّ سادســــا 
في إســــبانيا تغلب للمرة الأولى هذا العام 

على ألونسو السابع. 
وقال ســــترول الأب ”هذه هي خطتنا“، 
مضيفا ”أتمنــــى أن ينجح الســــائقان في 
الصعــــود إلــــى منصــــة التتويــــج“. وبعد 
الانتعــــاش في إســــبانيا، حيث اســــتمتع 
بالمركزين الثاني والثالث، يأمل مرسيدس 
أن تكون السيارة المحدّثة على قدر الآمال، 
رغم تحذيــــرات مدير الفريق النمســــاوي 
توتو وولف مــــن التوقعات غير الواقعية. 
وقال ”كانت هذه النتيجــــة بمثابة مكافأة 
لجهــــود الجميع لإخراج حزمــــة التحديث 

إلى المسار ونحن سعداء بكيفية عملها“.

خطى ثابتة

إنجلترا تسعى لمواصلة رحلة 

مطاردة كأس الأمم الأوروبية
فرنسا تخوض مهمة قارية جديدة ورونالدو 

على موعد مع التاريخ

ــــــث تنطلق اليوم الجمعة جولة  لم ينتهِ الموســــــم الكروي بعد في أوروبا، حي
جديدة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أوروبا 2024 والتي ستشــــــهد 
مباراة لكل من فرنســــــا ونجمها المشــــــتت كيليان مبابي وإنجلترا الطامحة 

لمواصلة انطلاقتها الناجحة.

سباق كندا سبيل فيرستابن 

لمواصلة هيمنته على الفورمولا واحد

 القاهــرة - تعلّم المدرب السويســـري 
مارســـيل كولر درس عـــدم الاعتماد على 
مجموعـــة بعينها، ما قد يؤدي إلى إنهاك 
بدنـــي وذهنـــي للاعبيـــه، فوسّـــع دائرة 
خياراته وكسب رهان استعادة لقب دوري 
أبطال أفريقيا والســـيطرة على كرة القدم 
المحليـــة. وذلك رغم عدم تخطي مســـيرته 

شهرها التاسع مع الأهلي المصري. 
وتســـلّم كولر في سبتمبر 2022 فريقا 
منهكا بدنيـــا وذهنيا. رحـــل عنه مدربه 
موســـيماني  بيتســـو  أفريقي  الجنـــوب 
ليأتي البرتغالي ريكاردو سواريش، لكن 
ولايـــة الأخير لـــم تتجاوز ثلاثة أشـــهر، 
وســـط حالة لـــم يعتد عليهـــا الأهلي من 
الســـخط الجماهيري والتخبط الإداري. 
مـــدرّب لا يعرفـــه الكثيـــرون فـــي مصر 
باستثناء بعض متوســـطي العمر الذين 
تابعوا مســـيرته مع منتخب سويســـرا، 
فيما أمضى كامل مســـيرته كلاعب وسط 

مع نادي غراسهوبرز.
وحتـــى مـــن قـــرأوا ســـيرته الذاتية 
شـــكّكوا في قدرة مدرب منتخب النمســـا 
وأندية كولن وبوخوم الألمانيين وســـانت 
غالن وغراســـهوبرز وبازل ســـابقا، على 
تجاوز إحباطات موسم كارثي خرج منه 
فريق العاصمة خاســـرا لـــدوري الأبطال 
فـــي النهائي أمام الـــوداد المغربي، كأس 
مصر في الـــدور عينه، ومنهيـــا الدوري 
المحلـــي فـــي المركـــز الثالث، بعيـــدا عن 
مركـــزي البطل والوصيـــف للمرة الأولى 
منـــذ ثلاثين عامـــا. لكن الأحـــد الماضي، 
احتفـــل الأهلـــي بالتتويج بلقـــب دوري 
الأبطال مرة حادية عشرة قياسية وثالثة 
في الســـنوات الأربع الأخيرة، بعدما ثأر 

من الوداد نفسه. 
انتقـــادات  وُجّهـــت  ذلـــك،  وقبـــل 
لموســـيماني (قاد الأهلي إلى لقبي أبطال 
أفريقيا 2020 و2021) للإفراط في الاعتماد 
على مجموعة بعينها، ما تسبب في حالة 
من الإجهاد أصابت اللاعبين في المراحل 

الحاســـمة مـــن الموســـم، وتســـببت في 
خسارة الدوري المصري مرتين متتاليتين.
وفي الموسم قبل الماضي، فرّط الأهلي 
فــــي تقدمه أمام كل من البنــــك الأهلي (-1
1)، بيراميــــدز (2-2)، الإســــماعيلي (1-1)، 
والجونــــة (3-3)، ليفقد لقــــب الدوري في 
الأســــابيع الأخيرة لمصلحة الزمالك، رغم 
الظــــروف الإدارية الصعبة التــــي مر بها 

هذا الأخير. 
وتكــــرّر الأمر الموســــم الماضي ورافقه 

سقوط أكثر من لاعب بإصابات 
عضلية، أبرزهم قلبي 

الدفاع محمد عبدالمنعم 
وياسر إبراهيم، 

لاعب الوسط عمرو 
السولية، والجناح 

الجنوب أفريقي 
بيرسي تاو. 

استفاد ابن 
الثانية والستين من 

الدرس موسّعا دائرة 
اختياراته، سواء في 

دوري الأبطال أو في الدوري 
المصري الذي بات مرشحا فوق 

العادة لاستعادته. وشارك 
29 لاعبا في مباريات الأهلي 

الـ14 في دوري الأبطال، 
فكان عبدالمنعم والظهير 

الأيسر التونسي علي معلول 
الوحيدين يشاركان في كل 

مبارياته. استخدم أكبر عدد 
مقارنة بمنافسيه الوداد 

وماميلودي صنداونز 
الجنوب أفريقي (24)، 

والترجي التونسي 
والرجاء المغربي (25).

وكان الأهلي 
على وشك توديع 

دوري الأبطال 
مبكرا بعد خسارته 

من صنداونــــز 5-2 في الجولة الرابعة من 
دور المجموعات، فتأهل بشق النفس على 
حســــاب الهلال الســــوداني. وخسر قبلها 
أمام ريال مدريد الإســــباني 4-1 وفلامنغو 
البرازيلي 4-2 في مونديال الأندية، فواجه 
كولــــر انتقــــادات أخرى لاتباعه سياســــة 
اللعب المفتوح أيا كان منافسه والظروف. 
خســــارة صنداونز القاســــية كانت درسا 
آخر أدركه السويســــري جيدا، وســــاعده 
على تطويع أفكاره. وخاض بعدها ثماني 
مباريات في دوري الأبطال، 
فاز في ست منها وتعادل 
مرتين (كلاهما في الدار 
البيضاء مع الرجاء 
والوداد). سجّل 16 
هدفا ولم يستقبل 
سوى هدفين 
(ذهابا وإيابا من 
الوداد في الدور 

النهائي).
في المجمل، قاد كولر 
الأهلي في 47 مباراة 
في مختلف المسابقات حقق 
فيها 35 فوزا و8 تعادلات و4 
هزائم كلها في مباريات خارجية 
(اثنتان في كأس العالم للأندية 

ومثلهما في دوري الأبطال). 
ويقول كولر ”جماهير 
الأهلي لا تتوقف عن 
المطالبة بالفوز بكل 
البطولات، وهذه فلسفة 
الفريق بشكل عام. يمكنني 
أن أتفهم ذلك“. ربما مازال 
الوقت مبكرا للحكم على 
تجربة كولر مع الأهلي، فالعام 
الأول من تعاقده الذي يمتد 
لموسمين لم ينته بعد. إلا أن 
المقدمات تؤدي حتما إلى 
النتائج التي تتحدث عن 

نفسها حتى اللحظة.

الفكر الجديد للسويسري 

كولر يعيد الأهلي المصري 

إلى منصات التتويج
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والموســـيقى  التونســـي  المطبـــخ   
التونســـية أول ما لفت انتباهي خلال 
زيارتـــي الأولـــى لتونس. الموســـيقى  
هي المزود.. والاثنان، المزود والطعام، 
يشتركان في الظلم الذي وقع عليهما. 
القربـــى.  ذوي  ظلـــم  يشـــتكي  الأول، 
والثانـــي، لم ينـــل حقه من الشـــهرة 
التي يستحقها أسوة بالمطبخ المغربي 

والمطبخ اللبناني – السوري.
لن أخشـــى المبالغـــة إن قلت، وأنا 
الخبير بأصناف الطعـــام، أن المطبخ 
التونسي لا يضاهيه مطبخ متوسطي 
آخر فـــي التنوع والمـــذاق. أيضا، لن 
أكون مبالغا عندما أقول أن موسيقى 
المزود الشـــعبية تكاد لحسن نغماتها 

وإيقاعها أن ترقص الحجر.
التونســـيون الذيـــن عـــرف عنهم 
امتلاك حس عال في تذوق الموسيقى، 
العـــرب  المطربـــين  كبـــار  بشـــهادة 
مسرح  مدرجات  وبشهادة  والدوليين، 
قرطـــاج، ظلموا موســـيقاهم وظلموا 

مطبخهم.
لم أكـــن أعلم فـــي الأيـــام الأولى 
من وصولي إلى تونـــس أنني أرتكب 
لا تغتفر بإبـــداء الإعجاب  ”خطيئـــة“ 

بالمزود، لأكتشـــف فيما بعد أن النخب 
فـــي  المحافظـــة  والشـــرائح  المثقفـــة 
التونسية،  السلطات  وحتى  المجتمع، 

تنظر إلى المزود نظرة دونية.
وأضفـــت لحماقتي الأولـــى حماقة 
أخـــرى عندما اندفعـــت دون ترو مبديا 
ســـمير  الشـــعبي  بالمطـــرب  إعجابـــي 

الوصيف.
استرجعت كل هذا وأنا أقرأ خبرا 
أثلج صدري عن محاولات موسيقيين 
كبـــار اســـترجاع حق المـــزود المهدور 

على مدى مئة عام وأكثر.
سلســـلة  علـــي  قطـــع  فجـــأة، 
أفـــكاري تصريـــح قفـــز على شاشـــة 
الكومبيوتـــر لمطور روبوت الدردشـــة 
ســـام ألتمان.  ”تشـــات جي.بي.تـــي“ 
مضمون التصريـــح أن أدوات الذكاء 
الاصطناعـــي المتاحـــة حاليـــا بدائية 
للغاية مقارنة بما سيكون عليه الحال 

خلال بضع سنوات.
ما قاله ألتمان أنســـاني موسيقا 
المـــزود، وأصنـــاف الطعـــام، وصوت 

سمير الأسطوري.
مســـموع  بصوت  أدنـــدن  ورحت 
كلمـــات أغنيـــة ســـمير ”يـــا اميمتي 
الغاليـــة الأيـــام لعبـــت بيّـــا“. ودون 
أن أدري اســـتبدلت كلمـــات الأغنيـــة 
لتصبـــح: يـــا اميمتـــي الغالية ســـام 

ألتمان لعب بيّا.
ماذا يخبئ لنا الذكاء الاصطناعي 

أكثر مما كشف عنه؟
منــــذ أيــــام فجــــر خبر نشــــر حول 
فيلم قصيــــر، أنتج باســــتخدام الذكاء 
الاصطناعــــي، جــــدلا حــــول مســــتقبل 
الســــينما والســــينمائيين. وفي اليوم 
نفســــه أطلق بيان يحذر من استخدام 
انتحــــال  فــــي  الاصطناعــــي  الــــذكاء 
شــــخصيات الموتــــى. وعــــرض متحف 
سويدي منحوتة مستوحاة من أعمال 
خمسة من أبرز النحاتين بينهم مايكل 
أنجلــــو ورودان، جرى ابتكارها بفضل 

برامج للذكاء الاصطناعي.
لا أدري إن كانت الجهود 
الأخيرة التي يبذلها 
موسيقيون تونسيون 
غيورون على موروثهم 
سترفع الظلم عن المزود.
ما أنا متأكد منه 
أن مستقبل الفن بات 
اليوم بيد عفريت اسمه 
”الذكاء الاصطناعي“. 
وهو ما أكده خبر 
عن أغنية تصدر 
قريبا لمغني 
البيتلز 
الراحل 
جون 
لينون باستخدام 
الذكاء الاصطناعي.

سألني صديق 
بخبث وهو ينقل 
لي خبرا يقول أن 
الذكاء الاصطناعي 
قدم عظة في كنيسة 
ببلدة بألمانيا: هل 
نرى قريبا روبوتا 
يبيع الخمر خلسة؟
لم أكتــــرث بالســــؤال، وأكملت 
أدنــــدن مع ســــمير الوصيف: طال 
غيابي طــــال، تعبنــــي الترحال، 
دمعــــة  هالحــــال،  علــــى  ندمــــت 

سخية..

صباح العرب

ا..
ّ
الأيام لعبت بي

 رومــا - اختيــــرت أســــطورة الشاشــــة 
الإيطاليــــة صوفيا لورين كعرابــــة للذكرى 
المئوية لمهرجان أوبرا فيرونا، المقرر إقامته 

الأسبوع المقبل.
وقــــال وكيل وزارة الثقافــــة جيانماركو 
مازي ”صوفيا لورين ستكون راعية الأمسية 
التــــي ســــتحتفل بالذكرى المئويــــة لمهرجان 
أوبرا فيرونا، الذي ســــيبث في جميع أنحاء 
العالم“. وتابع ”لقد كنا ننتظر التأكيد لنقول 
ذلك، ســــوف تكون معنا مساء يوم السادس 

عشــــر من يونيو عرابة استثنائية، الأيقونة 
التي تعطي إحساســــا بإيطاليــــا في العالم. 
لقد قمنا بدعوتها وأكدتها للتو“، واعدا بأن 

الحدث سيكون عظيما للغاية.
وتبلغ صوفيا لورين من العمر 88 عاما، 
وكانت ممثلة إغراء سابقة، قبل أن تكتسب 
شهرة عالمية، وتعد أول ممثلة أجنبية تفوز 
بجائــــزة الأوســــكار عن فيلــــم ”تيو وومن“ 
لعــــام 1960، كمــــا حصــــدت خمــــس جوائز 
غولدن غلوب والعديد من الجوائز الأخرى.

 جــدة - تعدّ بركة بيســـان ”الخرابة“ 
مـــن أجمل البرك علـــى درب الحج القديم 
كونهـــا تشـــكل نمطـــا معماريـــا فريـــدا 
للعمارة الإسلامية في القرنين الهجريين 
الأول والثاني، وما زاد جمالها تصميمها 
النادر بقبابهـــا وبنيانها بطريقة ”الأزج 
المعقـــود“، إضافـــة إلـــى موقعها وســـط 
الصحـــراء العذيـــة بين غابات أشـــجار 
السلم والسمر والسرح، ما جعلها روضة 
غنـــاء خاصة أوقات الأمطـــار وامتلاؤها 

بالماء وجريان السيول من حولها.
الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  وقفـــت 
”واس“ علـــى عدد من المعالـــم التاريخية 

والأثرية والمعالم التـــي مازالت محافظة 
على هيئتها وجمال تصميمها، وتتبعت 
أبرز طرق الحـــج القديمة التي تمر بهذه 
البركـــة ومن أهمهـــا درب الحاج الكوفي 
الذي اشتهر بـ“درب زبيدة“، والذي يبدأ 
من الكوفة بالعراق وينتهي بمكة المكرمة 
بطول 1500 كلـــم، ودرب الحاج البصري 
وهو طريـــق قديم يـــوازي طريق الحاج 
الكوفـــي ينطلق مـــن البصـــرة بالعراق 
ويلتقي معـــه في أم خرمـــان ”أوطاس“، 

ويبلغ طوله 1200 كلم.
يحتـــوي الموقـــع على بركـــة مربعة 
الشـــكل مدرجة من الأعلى إلى الأســـفل 

وهـــي مـــن بنـــاء هـــارون الرشـــيد كما 
ســـميت أيضا ببركة الرشـــيد، تجاورها 
بركة أخـــرى دائرية الشـــكل مدرجة من 
الأعلى إلى الأســـفل تنســـب لعيسى بن 
علـــي العباســـي، توجـــد بينهمـــا غرفة 
للمراقبة يتميز تصميمها بوجود القباب 
عليها والتي أعطتها هيئة كهيئة القصر 
لذلك ســـميت كذلك ببركة القصر، كما أن 
للغرفة أبوابـــا ذات عقود نصف دائرية، 
تمـــر من تحت مســـتوى الغرفـــة قناتان 
خاصتـــان بتصريـــف المياه مـــن البركة 
المربعة التي تعمـــل كمصفاة إلى البركة 

الدائرية.

 باريــس - فتــــح معرض الفن الســــنوي 
أبوابه أمام الجمهور  الدولي ”آرت بازل“ 
الخميس، وســــط ازدهــــار الفن الرفيع في 

السوق العالمي.
وتشـــارك أكثر مـــن 280 صالة فن من 
كل القـــارات بالمعـــرض فـــي سويســـرا، 
الـــذي يعتبر إحـــدى أهـــم الفعاليات في 
الصناعـــة. وجـــرى منـــح الشـــخصيات 
المهمـــة دخولا مســـبقا للمعـــرض يومي 

الثلاثاء والأربعاء.

الأعمــــال  المعروضــــات  بــــين  ومــــن 
الكلاســــيكية الحديثة وكذلك أعمال نجوم 
المشــــهد الدولي مثل جيف كونز وجيرارد 

ريختر.
وســــوف تعــــرض أعمال نحــــو أربعة 
آلاف فنان حتى الأحد، بما في ذلك الكثير 
مــــن الأعمــــال الشــــهيرة وباهظــــة الثمن 
لفنانــــين مشــــهورين مثل بابلو بيكاســــو 
وجون ميتشــــل ولويز بورجوا. وتتراوح 

الأسعار من 14 إلى 25 مليون دولار.

إحــــدى أغلــــى اللوحــــات فــــي الدورة 
الحالية هي لوحــــة ”بدون عنوان“ للفنان 
مــــارك روثكو، وهي لوحــــة مجردة ملونة 
بالبرتقالي والأصفــــر، وهي مدرجة للبيع 

مقابل 60 مليون دولار.
ووصل إجمالــــي المبيعات العالمية في 
2022 إلى 67.8 مليار دولار، بحسب دراسة 
مشــــتركة صــــدرت قبل أســــابيع قليلة من 
قبل ”آرت بازل“ والبنك السويســــري ”يو.

بي.أس“.

 بيــروت - أعلنــــت الفنانــــة اللبنانية 
ميرفا قمر عن إطلاقهــــا قريبا حزمة من 
أغنيات الزمــــن الجميــــل بتوزيع جديد 
عصري دون أن يقتــــل جماليات الأغنية 
الأصلية ولا يشوه إبداعات العمالقة، بل 

يعيدها إلى الوهج من جديد.
ميرفا قمــــر التي تتســــلح بصوتها 
العذب ودراستها الأكاديمية للموسيقى، 
أشــــارت إلــــى أنها ســــتقوم بتقديم هذه 
الأغنيات على مســــرح ”دبــــي أوبرا“ في 
مارس المقبــــل 2024، في حفل جماهيري 
تقــــدم فيه أيضا بعض أغنياتها القديمة 
والجديدة التــــي حققت انتشــــارا طيبا 

ونالت إعجاب المستمعين والمشاهدين.
التــــي  الأولــــى  ”الأغنيــــة  وقالــــت 
للفنانة  ســــأطلقها هــــي ’آمنــــت باللــــه‘ 
2005) التي  اللبنانية لور دكاش (1917 – 
عاشت فترة من عمرها في القاهرة، وهي 
من كلمات الشــــاعر التونســــي مصطفى 
خريــــف، وألحان اللبنانــــي إلياس نعمة 
الله شلالا المعروف باسم ”فريد غصن“.

صالح  طقطوقــــة  الثانيــــة  الأغنيــــة 
من كلمات  عبدالحي ”ليــــه يا بنفســــج“ 
الشاعر بيرم التونســــي وألحان رياض 
الســــنباطي عــــام 1930، بينمــــا الأغنية 
الثالثة للفنانة الراحلة فايزة أحمد وهي 
”يا تمر حنة“ من كلمات الشاعر المصري 
خليل البنداري وألحــــان محمد الموجي 

عام 1957.
وتضيف ميرفا ”كذلك سأقوم بإعادة 
توزيــــع وغنــــاء أغنية ’من حبــــي فيك يا 
للفنانة الراحلة حورية حســــن  جــــاري‘ 
ومن كلمات مرســــي جميل عزيز وألحان 
محمد الموجــــي، أما الأغنية الخامســــة 

فهــــي ’يــــا حلو صبّــــح‘ للفنــــان الراحل 
محمد قنديل وغناها في فيلم ’شــــاطيء 
عــــام 1958، وهي مــــن كلمات  الأســــرار‘ 

مرســــي جميل عزيز وألحان محمد 
الموجي“.

وأكدت احترامها 
العميق لكل الفنانات 

والفنانين الذين قاموا 
بإحياء أو إعادة توزيع 
أغنيات الزمن الجميل، 

لكنها أكدت أن هذا 
مشروعها الحضاري 
الذي تتبناه، وهي لن 

تتنازل عن إحياء 
هذا الإرث 
الموسيقي 

والفني 
الثري، 

من خلال 
التزامها 
بتجديد 

حزمة من 
أغنيات 

الزمن 
الجميل 
سنويا 

وتصوير 
بعضها 
فيديو 
كليب، 

مع نخبة 
من أهم 

المخرجين 
العرب.

صوفيا لورين {عرابة}

 مهرجان أوبرا فيرونا

ميرفا قمر تشدو بأغاني 

الزمن الجميل

آرت بازل في باريس 

يعرض أعمالا باهظة الثمن

بركة {بيسان} نمط معماري فريد 

على دروب الحج القديمة

 تونــس - منــــذ ســــنوات يقــــف فهــــري 
بالحــــاج أمام حرارة الفرن المرتفعة لينتج 
عــــن طريق النفــــخ في الزجاج فنا يأســــر 
القلوب، فــــي محاولة لإحياء فن تشــــكيل 
الزجاج أو ما يســــمى فــــي تونس بحرفة 

”البلوراتي“.
تعتبــــر صناعــــة الزجاج مــــن الحرف 
التقليديــــة التــــي توارثتهــــا الأجيــــال في 
تونــــس، حيث يقــــول المؤرخــــون إن هذه 
الصناعــــة تعــــود إلــــى زمــــن الفينيقيين، 
وتعتمد على صهر قوالب الزجاح بدرجات 
حرارة مرتفعة ثم نفخها بأنبوب لتتشكل 

منها القوارير والأكواب والمزهريات.
ويقــــول بالحــــاج (40 عامــــا) وهو من 
محافظة نابل في شمال تونس ”أن تصنع 
قطعــــة بلوريــــة بأنفاســــك وتعطيهــــا من 
روحك فتتحول إلى جزء منك تعامله برفق 
حتى لا تشوبه شائبة هو المتعة في أبهى 

تجلياتها“.
وفضل بالحاج أن يتميز في 
مهنته على الرغم من صعوبتها 
وما تحمله من مشقة وجهد في 

محاولة منه لإعادة الاهتمام 
بهذه الحرفة التي تراجعت 

منذ وقت طويل.
ووفقا لبيانات 
الديوان التونسي 

للصناعات التقليدية، 
تسهم الحرف 

اليدوية بنسبة اثنين 
في المئة من إجمالي 

صادرات تونس، 
وتوفر عشرة في 

المئة من فرص العمل 
سنويا، حيث تنتشر 

ورش الحرف التقليدية 
في مختلف المحافظات 

التونســــية ويصل عــــدد العاملين بها إلى 
142 ألفا.

وأشار بالحاج إلى أن شغفه بصناعة 
الزجاج دفعه إلى تعلمها.

وأضــــاف ”درســــت وتعلمــــت تصميم 
الزجــــاج فــــي مركــــز للتكويــــن المهني في 
تونس من أجــــل إعادة إحياء هــــذا الفن، 

والعمل فيه دون كلل أو ملل“.
ويشــــارك فهري في المعارض المحلية 
وكان يصدر قبل ثورة 2011 إلى فينيسيا، 
فــــي  صعوبــــات  وبســــبب  بعدهــــا  لكــــن 
الحصول على ما يحتاجه من المواد الخام 
يبيــــع منتجاتــــه عبــــر وســــائل التواصل 

الاجتماعي.
وأرادت هيفــــاء الحــــوات أن تشــــغل 
وقت فراغها دون مغادرة بيتها إذ إنها أم 
لطفلتين، ولذلك اتجهت إلى حرفة الأجداد 
فن تطريز الملابس التقليدية التونسية.

ظرف  فــــي  هيفاء  واســــتطاعت 
أربع ســــنوات أن تفرض نفســــها 
من خلال منتجات تقليدية أدخلت 
عليهــــا بعــــض التجديــــد، لتخطو 
خطواتها الأولى بثبات في تأسيس 

مشروعها الخاص.
وتقول إن نابل تتميز بأنواع 
متعددة من التطريز اليدوي 
للباس التقليدي 
الخاص بالعرائس، 
وأنواع الطريزة هي 
”الطريزة بالخيط“ التي 
تستعمل للمفروشات 
وأغطية الطاولات، 
و“طريزة بالكنتيل والعدس 
والعقيق“ لفساتين 
السهرات وهي منتشرة 
بصفة كبيرة في تونس 

وخارجها.

وتضيف أنها تحذق كل أنواع التطريز 
اليدوي، بما في ذلك طريزة التل البرمقلي 
والحريــــر، وتحدثت والابتســــامة لا تغادر 
محياهــــا وكأنهــــا تصف فخرهــــا وحبها 
لهــــذه الحرفة التي تعلمتهــــا بمفردها من 
خلال مشــــاهدة فيديوهــــات مصورة على 
موقــــع يوتيوب، وكأنها تقــــول أيضا ”أنا 
هنا بــــدأت من لا شــــيء فأصبحــــت أملك 
مشــــروعا ناجحا“. وأضافت هيفاء، البالغ 
30 عاما، ”حين يكتشــــف الإنســــان شــــغفه 
الحقيقي تتحول حياته إلى عالم من المتعة 

والسعادة“.
وتقــــول هيفــــاء ”العمــــل فــــي مجــــال 
التطريــــز ممتــــع وجميــــل، فكأنــــك تحيك 
بأناملــــك قطعا فنية خالدة ومــــا علينا إلا 
تطوير أنفســــنا والانخــــراط في بيئة عمل 
تشــــجع الابتكار والاجتهاد ونشجع غيرنا 

على ما نقوم به“.
ولم تســــتأثر هيفاء بالنجاح لنفســــها 
بل شــــاركته مع العديد من السيدات، حين 

بدأت في تعليمهن التطريز عقب حصولها 
على شهادات معترف بها في تونس.

وتتولى هيفاء الإشــــراف على سلسلة 
مــــن الــــدورات التدريبيــــة بعــــد الإعــــلان 
عنها عبر وســــائل التواصــــل الاجتماعي، 
وتحديدا فيســــبوك، وتقوم خلال التكوين 
بتقسيم النساء المنتفعات إلى فرق، تتلقى 
كل مجموعــــة متكونة من 7 إلى 10 نســــاء 
دورة تكوينية طيلة شهر كامل، تتضمن كل 
أساسيات حرفة التطريز اليدوي والرشن 

والتزيين وصباغة القماش والغرزة.
وقالت ســـامية فوراتي المكلفة بالإعلام 
والاتصال في الديوان التونسي للصناعات 
التقليديـــة، إن نســـبة الشـــباب أقل من 40 
سنة الذين يستثمرون في قطاع الصناعات 
التقليديـــة تقدر بنحو 57 في المئة في 2022 

بزيادة نحو 12 في المئة عن 2021.
وأضافت أن نســــبة تشــــغيل المرأة في 
القطــــاع تقــــدر بحوالي 83.4 فــــي المئة في 
2022، وأن نسبة الوافدين على القطاع من 

مستوى التعليم العالي ارتفعت إلى 11 في 
المئــــة في 2022، بعد أن كانت في حدود 9.4 

في المئة في 2021.

وتقول هيفاء، التي تملك محلا صغيرا 
فــــي بن عــــروس قــــرب تونــــس العاصمة، 
إن الترويــــج لمنتجاتهــــا رغم أنــــه يقتصر 
علــــى محاولاتها الفرديــــة ”أتمنى تصدير 
منتجاتي إلى خارج تونس مثل العلامات 
التجارية العالمية، وهذا ليس بمســــتحيل 

إذا توفرت الإرادة والتشجيع“.

تعكس الحرف اليدوية هوية الشعوب وتحتاج إلى من يعتني بها ويطورها 
لتواكب العصر وتزدهر بمرور الزمن، ذلك ما يقوم به البعض من شــــــباب 

تونس الذين شغفوا بهذه الحرف فامتهنوها وحافظوا عليها.

شغف الشباب ينعش الحرف اليدوية في تونس
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أن تصنع  ظة نابل في شمال تونس
ة بلوريــــة بأنفاســــك وتعطيهــــا من 
 فتتحول إلى جزء منك تعامله برفق 
لا تشوبه شائبة هو المتعة في أبهى

تها“.
ضل بالحاج أن يتميز في
 على الرغم من صعوبتها
تحمله من مشقة وجهد في

ة منه لإعادة الاهتمام 
لحرفة التي تراجعت 

قت طويل.
وفقا لبيانات 
ن التونسي 
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الحرف التقليدية 
ختلف المحافظات 

وأرادت هيفــــاء الحــــوات أن تشــــ
وقت فراغها دون مغادرة بيتها إذ إنها
لطفلتين، ولذلك اتجهت إلى حرفة الأجد
فن تطريز الملابس التقليدية التونسي
ظر فــــي  هيفاء  واســــتطاعت 
أربع ســــنوات أن تفرض نفســـ
من خلال منتجات تقليدية أدخ
عليهــــا بعــــض التجديــــد، لتخط
تأسي خطواتها الأولى بثبات في

مشروعها الخاص.
وتقول إن نابل تتميز بأنو
متعددة من التطريز اليدو
للباس التقليد
الخاص بالعرائس
وأنواع الطريزة ه
ال “الطريزة بالخيط“ ”

تستعمل للمفروش
وأغطية الطاولا
و“طريزة بالكنتيل والعد
لفسات والعقيق“
السهرات وهي منتش
بصفة كبيرة في تون

وخارجها.

نسبة الشباب الذين 

يستثمرون في قطاع 

الصناعات التقليدية 

رت بنحو 57 في المئة 
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